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ر سورة النحل 
هه تفسير الآيات رقم [1- 3] 


تى أمر اله فلا قت رة eS‏ 
من مره علي مَنْ يَشاءُ من عِبَادِه أن أنذرُوا أنه لا إلّه إلا تا فقون (2) حَلَقَ 
السَمَاوات وَالأْرْض بالْحَقٌ تَعَالّى عَمًا يُشركُونَ ()) 


ابسم الله المحيط بدائرة الكمال ما شاء فعل الرحمن؟ YT‏ 


خلقه وحقیره وصغیره وکبیره الرحیم يم *) الذي خص من شاء بنعمة النجاة مما 
یسخطه بما يرضاه. 


لما ختم الحجر بالإشارة إلى إتيان اليقين» وهو صالح لموت الكل» ولكشف الغطاء 
CS‏ 
الدنياء ابتدأً هذه بمثل ذلك سواء» غير أنه ختم تلك باسم الرب المفهم للإحسان لطفاً 
بالمخاطب» وافتتح هذه باسم الأعظم TT‏ اسما ن ذلك أليق 
بمقام التهديد» ولما ستعرفه من المعاني المتنوعة في أثناء السورة» وسيكرر هذا 
O‏ 
تحققه تحقق ما وقع ومضىء» وإلى أن کل آت ولا بد قریب» فقال تعالی: إأتى أمر 
الله آي الملك الأعظم الذي له الأسماء الحسنى» والصفات العلى» بما يذل الأعداء 
ويعز الأولياء» ويشفي صدورهم» ويقر أعينهم. 


ولما كانت العجلة نقصاًء قال مسبباً عن هذا الإخبار: فلا تستعجلوه) أيها الأعداء 
استهزاء» وأيها الأولياء استكفاء واستشفاءء وذلك مثل ما أفهمه العطف في قوله 
تعالى إوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) كما تقدم؛ والضمير يجوز أن 
یکون لله وآن یکون للامر. 


ولما كان الجزم بالأمور المستقبلة لا يليق إلا عند نفوذ الأمر» ولا نفوذ إلا لمن لا 
كفوء له» وكانت العجلة- وهي الإتيان بالشيء قبل حينه الأولى به- نقصاً ظاهراً لا 
يحمل عليها إلا في ضيق الفطن»ء SS‏ 
نفسه سبحانه تنزیهاً مطلقاً جامعاً بقوله تعالی: إسبحانه e‏ 
وعن جميع صفات النقص إوتعالى) أي تعالياً عظيماً جداً إعما يشركون * أي 

يدعون أنه شريك له» فلا مانع مما یرید فعله» e‏ 
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والكسائي -في أسلوب الغيبةء إظهاراً للإعراض الدال على شدة الغضب» وهي 
ناظرة إلى قوله آخر التي قبلها إوأعرض عن المشركين) [الحجر: 94] 
وقوله: إالذين يجعلون مع الله إلهاً ءاخر ؟ [الحجر: 6] وقد آل الأمر في نظم الآية 
إلى أن صار كأنه قيل: إنه لا يعجل لأنه منزه عن النقص» ولا بد من إنفاذ أمره لأنه 
متعال عن الكفوء؛ أو يقال: لا تستعجلوه لأنه تنزه عن النقص فلا يجعل» وتعالى عن 
أن يكون له كفوء يدفع ما يريد فلا بد من وقوعه» فهي واقعة موقع التعليل لصدر 
الآية كما أن صدر الآية تعليل لآخر سورة الحجر. 


ولما تقرر بذلك تنزهه عن كل نقص: شرك وغیره» شرع يصف نفسه سبحانه 
بصفات الكمال من الأمر والخلقء ولما كان الأمر أقدم وأعلى» بدأ به» ولما كان من 
أمره إنزال الملائكة على الصورة التي طلبوها في قولهم 


إلو ما تأتينا بالملانكة) [الحجر: 7] وقص عليهم في سورة إبراهيم ولوط عليهما 
السلام ما يترتب على إنزالهم مجتمعين» وفهم منه أن لهم في نزولهم حالة أخرى لا 
تنكرها الرسل»ء وهي حالة الإتيان إليهم بالعلم الذي نسبته إلى الأرواح نسبة الأرواح 
إلى الأشباح» وكان ذلك ربما أثار لهم اعتراضا يطلبون به الفرق بينهم وبين الرسل 

في إنزالهم عليهم دونهم- كما تقدم في الحجر» وکان ما يشركون به لا تصرف له 
E‏ 

ن النبوة عطائية لا كسبية: إينزل الملائكة) الذين هم الملا الأعلى إبالروح) أي 
٠‏ الأعظم الذي هو للأرواح بمنزلة الأرواح للأشباح من مره الذي هو 
كلامه المشتمل على الأمر والنهي ألا له الخلق والأمر؟ وهو مما تميز به لحقيته 
yS‏ 
SS‏ وأبدل من الروح أو فسر 
الإنزال بالوحي لأنه متضمن معنى القول فقال: أن أنذروا) أي الناس سطواتي» 
فإنها لا محالة نازلة بمن SS‏ 
المتكلم لأنه أدل على المراد لكونه أعرف؛ وسبب عن وحدانيته التي هي منتهى 
كمال القوة العلمية قوله آمراً بما هو أقصى كمال القوة العملية: إفاتقون * أي 
فليشتد خوفكم مني وأخذكم لما يكون وقاية لكم من عذابي» فإنه لا مانع مما أريدء 
فمن علمت آنه أهل للنقمة أنزلتها به» ومن علمته أهلاً لتلقي الروح منحته إياه. 


ولما وحد نفسه» دل على ذلك بقوله» شارحاً لإيجاده أصول العالم وفروعه على وجه 
الحكمة: إخلق السماوات) أي لے هي السقف المظل إوالأرض أي لے هي 
البساط المقل إبالحق؛ أي بالأمر المحقق الثابت» لا بالتمويه والتخييل ألا له الخلق 
والأمر). 


ولما كان ذلك من صفات الكمال المستلزمة لتفى النقائص» وكان قاطعاً فى التنزه 
عن الشريك» لأنه لو كان» لزم إمكان الممانعةء فلزم العجز عن المرادء أو وجود 
الضدين المرادين لهماء وكل منهما محال» فإمكان الشريك محال» ولأنهما وكل ما 
SS‏ 
دالة على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام: [تعالى) أي تعالياً فات الوصف إعما 
یشرکون *) - عریاً عن افتتاحه بالتنزیه کالأولی. 


له تفسير الأيات رقم [4- 6] 


إْخُلق الإنْسَانَ من طفَة فا هُوَ حَصيمُ مُبين )4( وَالَأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فيا دِفْءٍ 
وَمََافع وَمِنهَا تأكُُونَ (5) وَلْكُمْ فيها جَمَالَ جينَ دُريخُونَ وَڃِينَ ثَْرَحُونَ (6)) 


ولما كان خلق السماوات والأرض غيباً لتقدمه» وكان خلق الإنسان على هذه الصفة 
شهادة» مع كونه أدل على ذلك من حيث إنه شرف من کل ما يعبده من دون اللهء 
ولن يكون الرب أدنى من العبد أصلاء قال معللاً: إخلق الإنسان) أي هذا النوع 
الذي خلقه أدل ما يكون على الوحدانية والفعل بالاختيارء لأنه أشرف ما في العالم 
السفلي من الأجسام لمشاركته للحيوان الذي هو أشرف من غيره بالقوى الشريفة من 
الحواس الظاهرة والباطنةء والشهوة والغضب» واختصاصه بالنطق الذي هو إدراك 
الكليات والتصرف فيها بالقياسات من نطفة أي آدم عليه السلام من مطلق الماءء 
ومن تفرع منه بعد زوجه من ماء مقید بالدفق. 


ولما كان- مع مشاركته لغيره من الحيوان في كونه من نطفة- متميزاً بالنطق المستند 
إلى ما في نفسه من عجائب الصنع ولطائف الإدراك» كان ذلك أدل دليل على كمال 
قدرة الفاعل واختياره» فقال تعالى: إفإذا هو أي الإنسان المخلوق من الماء 
المهين إخصيم أي منطيق عارف بالمجادلة إمبين *) أي بين القدرة على 
الخصام» وموضح لما يريده غاية الإيضاح بعد أن كان ما لا حسً به ولا حركة 
اختيارية عنده بوجه» أفلا يقدر الذى ابتداً ذلك على إعادته! 


ولما صار التوحيد بذلك كالشمس» وكان كل ما في الكون -مع أنه دال على 
الوحدانية- نعمة على الإنسان يجب عليه شكرهاء شرع يعدد ذلك تنبيهاً له على 
وجوب الشكر بالتبرؤ من الكفرء فقال مقدما الحيوانات لأنها أشرف من غيرهاء 
وقدم منها ما ينفع الإنسان لأنه أجل من غيره. مبتدئاً بما هو أولاها بالذكر لأنه أجلّها 
منفعة في ضرورات المعيشة وألزمها لمن أنزل الذكر بلسانهم: إوالأنعام) أي 


الأزواج الثمانية: الضأن والمعز والإبل والبقر إخلقها) غير ناطقة ولا مبينة مع 
كونها أكبر منكم خلقاً وأشد قوة. 


ولما كان أول ما يمكن آن يلقى الإنسان عادة من نعمها اللباس» بدأ به» فقال على 
طريق الاستئناف: إلكم فيها دفء) أي ما يدفاً به فيكون منه حر معتدل من حر 
البدن الكائن بالدثار بمنع البرد» وثنى بما يعم جميع نعمها التي منها اللبن 
فقال: إومنافع ثم ثلث بالأكل لكونه بعد ذلك فقال تعالى: إومنها تأكلون *) وقدم 
الظرف دلالة على أن الأكل من غيرها بالنسبة إلى الأکل منھا مما لا يعتد به ثم 
E TT‏ 
خاصة إفيها) أي الأنعام إجمال) أي عظيم. 


ولما كان القدوم أجل نعمة وأبهج من النزوح» قدمه فقال: إحين يريحون) بالعشي 
من المراعي وهي عظيمة الضروع طويلة الأسنمة إوحين تسرحون *) بالغداة من 
المُراح إلى المراعي» فيكون لها في هاتين الحالتين من الحركات منها ومن رعاتها 
ومن الحلب والتردد لأجله وتجاوب الثغاء والرغاء أمر عظيم وأنس لأهلها كبير. 


له تفسير الآيات رقم [7- 8] 


(وَتَحْمِلْ نالُم لي بَلَدِ لم ووا بالغيه إلا بشقّ الاس إن رَبَكُمْ لَرَءُوفٌ رجيم (7) 
وَالْحَيْلَ وَالْبغْال وَالْحَميرَ لتّرْكبُو ها وَزِينَة وَيَخْلْق ما لا تَعْلّمُونَ (8)) 


ولما كانت الأسفار بعد ذلك» تلاه بقوله تعالی: إوتحمل) أي الأنعام [أثقالكم) أي 
أمتعتكم مع المشقة إإلى بلدا أي غير بلدكم أردتم السفر إليه لم تکونوا؟ - أي كوناً 
نتم مجبولون عليه- قادرين على حملها إليه» وتبلغكم- بحملھا لکم۔ إلى بلد لم 
تكونوا [بالغيه) بغير الإبل إأي بشق) أي بجهد ومشقة وكلفة کک ويجوز أن 
E SS‏ 
كأنه كناية عن ذهاب نصف القوة لما يلحق من الجهد؛ والاية من الاحتباك: ذکر 
حمل الأثقال أولاً دليلاً على حمل الأنفس ثانياًء وذكر مشقة البلوغ ثانياً دليلاً على 
مشقة الحمل أولاً. 


ولما كان هذا كله من الإحسان في التربيةء ولا يسخره للضعيف إلا البليغ في 
الرحمةء وكان من الناس من له من أعماله سبب لرضى ربه» ومنهم من أعماله كلها 
فاسدةء قال: إإن ربكم أي الموجد لكم والمحسن إليكم إلرؤوف) أي بليغ الرحمة 
لمن يتوسل إليه بما يرضيه إرحيم *) أي بليغ الرحمة بسبب وبغير سبب. 
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ولما كانت الأنعام أكثر أموالهم مع أن منافعها أكثرء بدأ بھا ثم نی بما هو دونهاء 
مرتباً له على الأشراف فقال تعالی: إوالخيل) أي الصاهلة إوالبغال) 
أي المتولدة بينها وبين الحمر إوالحمير؟ أي الناهقة. 


ولما كان الركوب فعل المخاطبينء وهو المقصود بالنفعةء ذكره باللام التي هي 
الأصل في التعليل فقال: [لتركبوها) ولما كانت الزينة تابعة للمنفعةء وكانت فعلاً 
لفاعل الفعل المعلل» نصبت عطفاً على محل ما قبلها فقال: وزينة). 


ولما دل على قدرته بما ذكر في سياق الامتنان» دل على أنها لا تتناهى في ذلك 
السياق» فنبه على أنه خلق لهم أموراً لو عدها لهم لم يفهموا المراد على سبيل 
التجديد والاستمرار في الدنيا والآخرة ما لا تعلمون * فلا تعلمون له موجداً غیره 
ولام اواك 


هه تفسير الآيات رقم [9- 11] 


إوَعَلّى الله قَصدُ السّبيل وَمِنْها جائ وَل شَاءَ هدام َجْمَعِينَ (9) هُوَ الذي رل مِنَ 
السَمَاءِ مَاءَ لَكُمْ مه شراب وَمِنّه شَجَر فيه شُبِيمُونَ (10) ينبت لَكُمْ به الرَرْع 
وَالرَيّون وَالنْخِيك وَالْأغتابَ ومن كك ارات إن في ذلك ليه قوم 
كرون (11)) 


ولما كانوا في أسفارهم واضطرابهم في المنافع بهذه الحيوانات وغيرها يقصدون 
أسهل الطرق وأقومها وأوصلها إلى الغرض» ومن عدل عن ذلك کان عندھم ضالاً 
سخيف العقل غير مستحق للعد في عداد النبلاءء نبههم على أن ما تقدم في هذه 
السورة قد بين الطريق الأقوم الموصل إليه سبحانه بتكفله ببيان أنه واحد قادر عالم 
مختار» وأنه هو المنعم» فوجب اختصاصه بالعبادة» وأخبرهم سبحانه أنه أوجب هذا 
البيان على نفسه فضلاً منه فقال تعالى: إوعلى) أي قد بين لكم الطريق الأمم 
وعلى الله أي الذي له الإحاطة بكل الشيء إقصد السبيل) أي بيان الطريق 
العدل» وعلى الله بيان الطريق الجائر حتى لا يشك في شيء منهماء فإن الطريق 
المعنوية كالحسيةء »> منها مستقیم من سلکه اهتدی ٳومنها جائر؟ من سلکه ضل عن 
e‏ ل هداهم) ا 115 الآية کک 
a‏ ن طن بن لجار ي ونر ن من ارق 
الجائر ثانياً دلالة على حذف أن منها المستقيم أولاء وتعبير الأسلوب لبيان أن 

المقصود بالذات إنما هو بيان النافع» ومادة قصد تدور على العدل المواه 
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القصد» أي الاستقامةء واستقامة الطريق من غير تعريج» وضد الإفراط كالاقتصادء 
ورجل ليس بالجسيم ولا بالضئيل» وذلك لا يكون إلا عن إرادة وتوجه» فإطلاق 
القصد على العزم مستقيماً كان أو جائراًء إذا قلت: قصدته- بمعنى أتيته أو أممته 
ونويته» من دلالة الالتزام» وكذا القصد بمعنى الكسر بأيّ وجه كان» وقيل: لا يقال: 
قصد, إلا إذا كان بالنصف» والقصيد: ما تم شطر أبياته» لأن ذلك أعدل قال 
في القاموس: تلانة أبيات فصاعداً أو ستة عشر فصاعداً؛ وقال الإمام أبو الفتح 
او ج کر کی ی کر ی اا ا 
قصير»› ورمل»› وزجر»› فأما القصيد فالطویل التام» والبسيط التام» والكامل التام» 
والمديد التام» والوافر التام» والرجز التام» والخفيف التام» وهو کل ما تغنی به 
الركبان» ومعنى قولنا: المديد التام والوافر التام. نريد أتم ما جاء منهما في 
الاستعمالء آشی الضربين الأولين منهماء فأما eS‏ وضعهما في 
دائرتيهما فذلك مرفوض مطرخ؛ والقصيد: المخ السمين أو دونه» والعظم الممخ» 
والناقة السمينة بها نفى» والسمين من الأسنمة- لأن بهذا الحال استقامة كل ما ذكرء 
وكذا القاصد: القريب» وبيننا وبين الماء ليلة قاصدة» أي هينة السير» لأنه أقرب إلى 
الاستقامةء ومنه قصدت كذا- إذا اعتمدته وأممته وتوجهت إليه سواء كان ذلك عدلاً 
أو جوراًء وانقصد الرمح- إذا انكسر على السواء» كأنه مطاوع قصده» والواحدة من 
تلك الكسّر قصده بالكسر» ورمح قصد- ككتف: متكسر» والقصد -بالتحريك: 
العوسج- لأنه سريع التكسر» والجوع- لأن الجائع قاصد لما يأكله متوجه إليهء 
والقصد: مشرة العضاه تخرج في أيام الخريف لدنة تتثنى في أطراف الأغصان» 
وهي خوصة تخرج فيهاء وفي كثير من الشجر في تلك الأيام» أو هي الأغصانء أو 
هي الأغصان الرطبة قبل أن تتلون وتشتد- سميت بذلك لخروجها وتوجهها إلى 
منظر العين» أو توجه النظر إليها للسرور بهاء والقصيد: العصا- لأنها تقصد 
ويقصد بهاء وأقصد السهم: أصاب فقتل مكانه» وأقصد فلاناً: طعنه فلم يخطئهء 
والحية: لدغت فقتلت- يمكن أن يكون ذلك من الاستقامة لأن قصد فاعله القتلء فكأنه 
استقام قصده بنفوذه» ويمكن أن يكون من السلب أي أنه أزال الاستقامة لأن من مات 

Ss 
والقصيد بمعني اليابس من اللحم -فعیل بمعنی مفعل»› أي أقصد فزالت استقامته بأن‎ 
هلك جفافاً يبساً.‎ 


والصدق ضد الكذب» وهو من أعدل العدل وأقوم القصد» والصدق: الشدة» إذ بها 
يمتحن الصادق من الكاذدب» ومنه رجل صدق»› أي يصدق ما يعزم عليه يقوله 
بفعله» فهو شدید العزم سديد الأمرء› والصديق- كأمير: الحبيب الذي يصدق قوله في 
الحب بفعلء والمصادقة والصداق- بالكسر: المخالة كالتصادق» والصيدق- كصقيل: 
الامين- لانه مصدق في قوله» والملك- لان محله يقتضي الصدق لعدم حاجته إلى 
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الكذب» والقطب- لأنه أصدق النجوم دلالة لثباته» وقال أبو عبد الله القزاز: هو اسم 
للسهاء وهو النجم الخفي الذي مع بنات نعش» والصدق- بالفتح: الصلب المستوي 
من الرماح- لأنه صدق ظن الطاعن به» وكذا من الرجال» والكامل من كل شيء» 
ورجل صدق اللقاء والنظر› ومصداق الشيء: ما يصدقه»ء وشجاع ذو مصدق- 
كمنبر: صادق الحملةء أي شديدهاء والصدقة- محركة: ما أعطيته في ذات الله لأنها 
تصدق دعوى الإيمان لدلالتها على شدة العزم فيه والصدقة- بضم الدال وسكونها: 

مهر المرأة لأنه يصدق العزم فيه وكسكيت: الكثير الصدق» وصدقت الله حديتا إن لم 
أفعل كذا- يمين لهم» > أي لا صدقت» وفعله غب صادقةء أي بعد ما تبين له الأمرء 
وصدقه تصديقاً- ضد کذبه» والوحشي: عدا ولم يلتفت لما حمل عليه» والمصدق - 
كمحدث: آخذ الصدقات» والمتصدق: معطيها. 


ولما كان أكثر الخلق ضالاًء كان ربما توهم متوهم أنه خارج عن الإرادةء فنفي هذا 
التوهم بقوله- عطفاً على ما تقديره: فمن شاء هداه قصد السبيل» ومن شاء أسلكه 
الجائر» وهو قادر على ما يريد من الهداية والإضلال-: إولو شاء) هدايتكم [لهداكم 
أجمعين *) بخلق الهداية في قلوبكم بعد بيان الطريق القصد» ولكنه لم يشا ذلك 


ولما كان ما مضى كفيلاً ببيان أنه الواحد المختار» شرع يوضح ذلك بتفصيل الآيات 
إيضاحاً يدعه في أتم انكشاف في سياق معدّد للنعم مذكر بها داع إلى شكرهاء فقال 
بعد ما دل به من الإنسان وما يليه في الشرف من الحيوان مبتدئًاً بما يليهما في 
الشرف من النبات الذي هو قوام حياة الإنسان وما به قوام حياته من الحيوان: (هو؟ 
e TT E‏ 
نفسها. وقيل: جهتهاء وقيل: e‏ ماء؟ أي واحداً تحسونه 
بالذوق والبصر إلكم منه) أي خاصة إشراب] ظاهر على وجه الأرض من 
العيون والانهار والغدران وغيرها. 


ولما كان أول ما يقيم الآدمي شراب اللبن الناشئ عن الماء فقدمهء أتبعه ما ينشأً منه 
أشرف أغذيته وهو الحيواني» فقال تعالى: ومنه شجر لسريانه في الأرض 
الواحدة واختلاطه بهاء فينعقد من ذلك نبات إفيه تسيمون *) أي ترعون على سبيل 
الإطلاق ليلاً ونهاراً ما خلق لكم من البهائم» والشجر هنا- بما أفهمته الإسامة- عام 
لما يبقى في الشتاء حقيقةء ولغيره مجازا؛ قال القزاز: الشجر ما بقي له ساق في 
الشتاء إلى الصيف» تم يورق» والبقل ما لا يبقى له ساق» قال الخليل: جل الشجر 
عظامه وما یبقی منه في الشتاء» ودقه صنفان: ب وات ج ا 
في الشتاء» وينبت في الربيع» ومنه ما ينبت من الأرض كما تنبت تنبت البقلة» والفرق 
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بينه وبين البقل أن الشجر يبقى له أرومة على الشتاء ولا يبقى للبقل» وعن أبي 
يذهب فرعه ولا أصله» وما نبت في بزر ولم ينبت في أرومة ثابتة فهو البقلء وما 
نبت في أرومة- أي أصل- وكان مما يهلك فر عه وأصله في الشتاء فهو الجنبة لأنه 
رق الشجر الذي يبقى فرعه وأصله»ء والبقل الذي يبيد فرعه وأصلهء فكان جنبة 


ولما كان الشجر عاماًء شرع سبحانه يفصله تنويعاً للنعم وتذكيراً بالتفاوت» إشارة 
إلى أن الفعل بالاختيارء فقال مبتدئاً بالأنفع في القوتية والائتدام والتفكه: [ينبت) أي 
هو سبحانه إلكم) أي خاصة [به) مع كونه واحداً في أرض واحدة إالزرع؟ الذي 
تشاهدونه من أقل الشجر مكثاً وأصغره قدراء والزيتون؟ الذي ترونه من أطول 
لار اوا اا 


ولما كانت المنافع كثيرة في شجر التمرء سماه باسمه فقال تعالى: [والنخيل) ولما 
TCT‏ إوالأعناب) رامن ا 
ذلك [ومن كل الثمرات) وأما كلها فلا يكون إلا في الجنةء وهذا الذي في الأرض 
بعض من ذلك الكل مذكر به ومشوق إليه إن في ذلك أي الماء TT‏ 
عنه وعن فروعه» أو في إنزاله على الصفة المذكورة إلآية) بينة على أن 

ذلك تام القدرة يقدر على الإعادة كما قدر على الابتداي وأنه ا 
الوقت الذي يريده. 


ربما شغل عن الفكر في المراد به» فكان التفطن لدلالته يحتاج إلى فضل تأمل ودقة 
نظر» قال تعالى: إلقوم يتفكرون *) أي في أن وحدته e‏ 
على وحدة صانعه وفعله بالاختيار» وأفرد الآية لوحدة المحدث عنه» وهو الماء- كما 
قال تعالى في آية تسقى بماء واحد) [الرعد: 4] وسيأتي في آية النحل كلام الإمام 
أبي الحسن الحرالي في هذا. 


وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: هذه السورة في التحامها بسورة الحجر مثل الحجر 
بسورة إبراهيم من غير فرق» لما قال تعالى [فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا 
يعملون) [الحجر: 92] وقال تعالى بعد ذلك في وعيد المستهزئين إفسوف يعلمون) 
أعقب هذا ببيان تعجيل الأمر فقال تعالى [آتى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل: 1] 
وزاد هذا بیاناً قوله [سبحانه وتعالی عما یشرکون) فنزه سبحانه نفسه عما فاهوا به 
في استهزائهم وشركهم وعظيم بهتهم» وأتبع ذلك تنزيهاً وتعظيماً فقال تعالى إخلق 
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السماوات والأرض بالحق تعالى عما یشرکون تم أتبع ذلك بذكر ابتداء خلق 
الإنسان وضعف جبلته إخلق الإنسان من نطفة) تم أبلغه تعالی حداً یکون فيه 
الخصام والمحاجةء كل ذلك ابتلاء منه واختبار ليميز الخبيث من الطيب» وأعقب 
SE EG CEG TS‏ 
سبحانه عليه من الرأفة والرحمة اللتين بهما أخر العقوبة عن مستوجبهاء وهدى من 
لم يستحق الهداية بذاته بل كل هداية فبرأفة الخالق ورحمته» ثم أعقب ما ذكره بعد 
eee eS‏ 

أن كل الواقع من هداية وضلال خلقه وفعله» وأنه أوجد الكل من واحد» 
٠‏ ابتداء واحداً إخلق الإنسان من نطفة) فلا بعد في اختلاف غاياتهم بعد 
ذلك» فقد أرانا سبحانه مثال هذا الفعل ونظيره في قوله وهو الذي أنزل من السماء 
ماء لكم منه شراب ومنه شجر- إلى قوله: لأية لقوم يتفكرون) انتهى. 


ار تفسير الآيات رقم [|12- 13] 


إِوَسَكّرَ لَكُمُ اللَيْلَ وَالنَهَارَ والشضن والقعر وَاللَجُومُ مُسَُرَات بأمره إن في ذلك 
لأَيّات لقَوْم يَعْلُونَ (12) وَمَا ذَرَاً لكُمْ في الأْض مخفا ألوَانُ ِن في ذلك لاي لوم 
يذكُرُونَ (13)) 


ولما كان ربما قال بعض الضلال: إن هذه الأشياء مستندة إلى تأثير الأفلاك» نبه 
e e‏ ولا یزال 
الأمر كذلك ال أن ينتهي إلى واحد TT‏ 
التسلسلء فقال تعالى: إوسخر لكم) أي أيها الناس لإصلاح أحوالكم إاليل؛ 
للسكنى إوالنهار؟ للابتغاء؛ ثم ذكر آية انها فقال تعالى: (والشمس) أي لمنافع 
اختصها بهاء تم ذكر آية الليل فقال: إوالقمر) o‏ أي لآيات 
نصبها لهاء ثم نبه على تغيرها بقوله: إمسخرات؟ أي بأنواع التغير لما خلقها له 
على أوضاع دبرها إبأمره) سبباً لصلاحكم وصلاح ما به قوامک» ا 
وحدانيته وفعله بالاختيار» ولو شاء لأقام أسباباً غير ها أو أغنى عن الأسباب. 


ولما كان أمرها مع كونه محسوساً- ليس فيه من المنافع القريية الأمر السهلة 
الملابسة ما يشغل عن الفكر فيهء لم يحل أمره إلى غير مطلق العقلء إشارة إلى 
وضوحه وإن كان لا بد فيه من استعمال القوة المفكرة» ولأن الآثار العلوية أدل على 
القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمةء فقال: إن في ذلك أي التسخير 
العظيم إلآيات) أي كثيرة متعددة عظيمة إلقوم يعقلون) وجمع الآيات لظهور 
تعدادها بالتحديث عنها مفصلة. 
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ولما كان ما مضى موضعاً للتفكر المنتج للعلم بوحدة الصانع واختياره» وكان التفكر 
في ذلك مذكر أ بما بعده من سر التفاوت في اللون الذي لا يمكن ضبط أصنافه على 
التحرير» وكان في ذلك تمام إبطال القول بتأئير الأفلاك والطبائع» لأن نسبتها إلى 
جمیع أجزاء الورقة الواحدة والحبة الواحدة واحدة» قال تعالی عطفاً عل 
الليل: [وما ذرأ) أي خلق وبٿ وفرق التراب والماء زلكم) أي خاصةء فاشکروه 
واعلموا أنه ما خصکم بهذا التدبير العظيم إلا لحكم كبيرة جلها إظهار جلاله يوم 
الفصل إفي الأرض أي مما ذكر ومن غيره حال كونه [مختلفاً ألوانه) حتى في 
الورقة الواحدة» فترى أحد وجهيها- بل بعضه- في غاية الحمرةء والآخر في غاية 
السراد أو الصفرة ونحو دلت فر کان المرثر موجا بالات لامع حصرول ها 
SS‏ ولم یذکر اختلاف الصور 
E‏ الطبيعة كدلالة اختلاف اللون. 


ولما كان ذلك- وإن كان خارجاً عن الحد فى الانتشار -واحداً من جهة كونه لون 
وحد الآية فقال: إإن في ذلك) الذي ذرأه في هذه الحال على هذا الوجه 
العظيم [لآية) ولما نبه في التي قبلها على أن الآمر وصل في الوضوح إلى حد لا 
eee‏ 
والغفلةء حثاً على بذل الجهد في تأمل ذلك» وإشارة إلى أن دلالته على المقصود في 
غاية الوضوح فقال: إلقوم يذكرون *) ولو لم يمنعوا- بما أفاده الإدغام؛ والتذكر: 
طلب المعنی بالتفکر فی متعلقه» فلا بد من حضور معنی يطلب به غیره» وقد رتب 
سبحانه ذلك أبدع ترتيب» فذكر الأجسام المركبة عموماًء ثم خص الحيوان» ثم مطلق 
الجسم النامي وهو النبات» ثم البسائط من الماء ونحوه» ثم الأعراض من الألوان. 


هد تفسير الآية رقم [14] 


ا الڏي سَخُرَ البَخْرَ تاوا e‏ مِنْه جلي تلبَسُوتَها وَتَرّى 


ولما دل على قدرته واختياره سبحانه دلالة على القدرة على كل ما أخبر به لاسيما 
الساعةء بخلق السماوات والأرض الذي هو أكبر من خلق الناس» ثم ذكر بعض ما 
في المكشوف من الأرض المحيط به الهواء من التفاوت الدال على تفرد الصانع 
واختیاره» وختمه باللون»› أتبع ذلك بالمغمور بالماء الذي لا لون له في الحقيقة. 
إشارة إلى أنه ضمنه من المنافع والحيوانات التي لها من المقادير والكيفيات 
والأشكال والألوان البديعة التخطيط الغريبة الصباغ- ما هو أدل من ذلك 
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فقال: إوهو] أي لا غيره الذي سخر البحر) أي ذلله وهيأه لعيش ما فيه من 
الحيوان وتكون الجواهر» وغير ذلك من المنافع» والمراد به السبعة الأبحر الكائنة 
في الربع المرتفع عن الماء» وهو المسكون من كرة الأرض المادّة من البحر المحيط 
الغامر لثلاثة أ O O TT‏ 
د فیا ای که علا یا ی شی فی ملع عاق ٠ E‏ 
بجهدكم في الخغوص وما يتبعه إحلية تلبسونها) أي نساؤكم» وهن بعضكم لكم» فكأن 
اللابس أنتم» وهي من الحجارة التي لا ترى أصلب منها ولا أصفى من اللوؤلؤ وكذا 
من المرجان وغيره» مع نسبة هذا الصلب وذاك الطري إلى الماءء فلو أنه فاعل 
بطبعه لاستويا. 


ولما ذكر المنافع العامة مخاطباً لهم بهاء وكان المخر- وهو أن تجري السفينة 
مستقبلة الريح» فتشق الماءء فيسمع لجريها صوت معجب» وذلك مع الحمل التقيل- 
آية عظيمة لا يتأملها إلا أرباب القلوب خص بالخطاب أعلى أولي الألباب» ومن 
قاربه في ابتغاء الصواب» فقال: إوترى الفلك) ولما كان النظر إلى تعداد النعم هنا 
Ry‏ [مواخر فيه أي جواري تشق الماء 
مع صوت» لترکبوها فتستدلوا- بعدم رسوبها فيه مع ميوعه ورقته وشدة لطافته- 
على وحدانية الإله وقدرته. 


ولما علل التسخير بمنفعة البحر نفسه من الأكل وما تبعهء عطف على ذلك النفع به 
فقال تعالی: اولتبتغوا؟ أي تطلبوا طاباً Ee‏ برکوبه }من فضله؟ أي الله 
بالتوصل بها إلى البلدان الشاسعة للمتاجر وغيرها إولعلكم تشكرون *) هذه النعم 
التي أنتم عاجزون عنها لولا تسخيره؛ والمخر: شق الماء عن يمين وشمال» وهو 
أيضاً صوت هبوب الريح إذا اشتد هبوبهاء وقد ابتدئ فيه بما يغوص تارة ويطف 
أخرى بالاختيار» وثنى بما طبعه الرسوب» وثلث بما من طبعه الطفوف. 


له تفسير الآيات رقم [15- 17] 


إوألقّى في الأزْض ا ن تمي بكم وَأنْهَارَا وسبُلا عَْكُمْ تهون (15) 

وَعَلامَات وَبالنَجُم هَُ يَهذونَ (16) أفمَنْ يَخْلْق گَمَنْ لا يلق افلا تذكُرُونَ (17)) 

ولما ذكر الأغوارء الهابطة الضابطة للبحار»ء أتبعها الأنجاد الشدادء التي هي 

كالأوتاد» تذكيراً بما فيها من النعم فقال: إوألقى في الأرض) أي وضع فيها وضعاء 
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کأنه قذفه فیها قذفاًء جبالاً ۾رواسي) مماسة لها ومزينة لنواحيهاء كراهة إأن تميد) 
أي تميل مضطربة يميناً وشمالاً أي فيحصل لكم الميد» وهو دوار يعتري راكب 
البحر إبكم) فهي ثابتة لأجل ذلك الإلقاءء تابتة مع اقتضائها بالكرية التحرك. 


ولما ذكر الأوهادء وأتبعها الأوتادء تلاها بما تفجره غالبا منهاء عاطفاً 
على إرواسي) لما تضمنه العامل من معنى «جعل «فقال: إوأنهاراً؟ وأدل دليل 
على تبات الأرض ما سبقها من ذكر البحار» ولحقها من الحديث عن الأنهار» فإنها 
لو تحرکت ولو بمقدار شعرة في کل يوم ا من إلى جانب الانخفاض»› 
وتعاکست مجاري الأنهارء فعادت منافعها 36 المضارء ولو زات البحارء بما 
تصب فيها الأنهار» على مر الليل وكر النهار» لأغرقت الأرض» ولكنه تعالى دبر 
الأمر بحكمته تدبيراً تعجز عن الاطلاع على كنهه أفكار الحكماءء بأن سلط حرارة 
الشمس على الأرض في جميع مدة الصيف وبعض غيره من الفصول» فسرت في 
أغوارهاء وحميت فى أعماقها فى الشتاءء فأسخنت مياه البحار وغيرها فتصاعدت 
ا ارات کا اک س ار اا لے کی ما کےا الا کاک اک 
نارات نے آلے مها ما ردقو رن مقا المرء احا ارک بت مرب 
رکا اک ا ا ت کات ر ت ت ا ا د 
بنقصه» وهكذا في کل عام» فأوجب ذلك بقاء البحر على حاله من غير زيادة 
فسبحان المدبر الحكيم العزيز العليم! ولما ذكر ذلك» أتبعه ما يتوصل به إلى منافع 
کل منه فقال تعالی: إوسبلا] . 


ولما كانت الجبال والبحار والأنهار أدلة على السبل الحسية والمعنويةء قال 
تعالى: إلعلكم تهتدون *) أي يحصل الاهتداء فتهتدوا إلى مقاصدكم. 


ولما كانت الأدلة في الأرض غير محصورة فيهاء قال: إوعلامات) أي من الجبال 
وغيرهاء» جمع علامة وهي صورة يعلم بها المعنى من کک آل ى اة ار 
هيئةء وقد تكون علامة وضعيةء وقد تكون بر هانية. 


ولما كانت الدلالة بالنجم أنفع الدلالات وأعمها وأوضحها براً وبحراً ليلاً ونهاراًء نبه 
على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم لئلا يظن أن المخاطب 
مخصوص» وأن الأمر لا يتعداه» فقال تعالى: ا أي أهل الأرض كلهم» 
وأولى الناس بذلك أول المخاطبين» وهم قريش ثم العرب كلهاء لفرط معرفتهم 
بالنجوم إيهتدون *) وقدم الجار تنبيهاً على أن دلالة غيره بالنسبة إليه سافلة. 
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ولما لم کر ا على الوحدانية اکل - الأحسن» 
ا 
في كل ما يدعون فيه الإلهية من دونه» واتضاح أنه سبحانه في جميع صنعه مختار» 
للمفاوتة في الوجود والكيفيات بين ما لا مقتضى للتفاوت فيه غير الاختيار» فثبت 
بذلك أنه قادر على الأتيان بما يريد. 


قال مسبباً عن ذلك: [أفمن يخلق أي يجدد ذلك حيث أراد ومتى أراد فلا يمكن 
sS‏ 
يخلق) أي لا يقع ذلك منه وقتاً ما من الأصنام وغيرهاء في العجز عن الإتيان بما 
يقوله؛ المستلزم لأن يكون ممكناً مخلوقاًء ولو كان التشبيه معكوساً كما قيل لم بفد ما 
أفاد هذا التقدير من الإبلاغ في ذمهم بانزال الأعلى عن درجتهء وعبر ب «من» 
لأنهم سموها آلهةء وأنهى أمرها أن تكون عاقلةء فإذا انتفى عنها وصف الإلهية معه 
لعدم القدرة على شيء انتفى بدونه من باب الأولى. 


ولما سبب عن هذه الأدلة إنكار تسويتهم الخالق بغيره في العجز» سبب عن هذا 
الإنكار إنكار تذكرهم» حا لهم على التذكر المفيد لترك الشرك فقال: [أفلا تذكرون 
* بما تشاهدونه من ذلك ولو من بعض الوجوه- بما أفاده الإدغام- لتذكروا ما يحق 
اعتقاده. 


له تفسير الآيات رقم [18- 21] 


e 
عون )19( وَالذِينَ يَذْغُونَ دون لله لا يَخْلَقَونَ شَيْنَا وَهُمْ يُحْلَفُونَ (20) أَمْوَاتُ‎ 
))21( عَيْرُ أَخْيَاءِ وَمَا يَشعُرُون أيَانَ يعون‎ 


ولما كانت المقدورات لا تحصرء وأكثرها نعم العباد مذكرة لهم بخالقهم» قال تعالى 
ممتناً عليهم بإحسانه من غير سبب منهم: وان تعدوا؟ أي كلكم إنعمة الله آي 
إنعام الملك الذي لا رب غيره» عليكم وإن كان في واحدة فإن شعبها تفوت 
الحصر إلا تحصوها) أي لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم مع كفرها 
وإعراضكم جملة عن شكرهاء فلو شكرتم لزادكم من فضله. 


ولما كانوا مستحقين لسلب النعم بالإعراض عن التذكير»ء والعمى عن التبصرء شار 
إلى سبب إدرارهاء فقال تعالى: إن الله آي الذي له صفات الكمال بجميع صفات 
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الإكرام والانتقام إلغفور رحيم *) فلذلك هو يدر عليكم نعمه وأنتم منهمكون فيما 


يوجب نقمه. 


ولما جرت العادة بأن المكفور إحسانه يبادر إلى قطعه عند علمه بالكفر» فكان ربما 
توهم متوهم أن سبب مواترة الإحسان عدم العلم بالكفرانء أو عدم العلم بكفران لا 
يدخل تحت المغفرة» قال مهدداً مبرزاً للضمير بالاسم الأعظم الذي بنيت عليه 
eS‏ ارق 
إيماء إلى أن ذلك نتيجة ما مکسی: والله؟ أي الذي له الإحاطة ا بجميع 
الإسرار ریما حمل عل حالة الخلوة» فلم یگن علمه دالا لے الإعلانء 
تعالی: ا 


ولما أثبت لنفسه تعالى كمال القدرة وتمام العلم وأنه المنفرد بالخلق»ء شرع يقيم الأدلة 
على بعد ما يشركونه به من الإلهية بسلب تلك الصفات فقال تعالى: إوالذين 
يدعون؟ آي دعاء عبادة من دون الله أي الذي له جمیع صفات الكمال 3H‏ 
بخلقوں شام لما کان ریما ادعی مدع في شي ء آنه ا يخن ول يخلى. قال وهم 
يخلقون *]. 


ولما كان من المخلوقات الميت والحى» وكان الميت أبعد شىء عن صفة الإله» قال 
نافياً عنها الحياة- بعد أن نفى القدرة والعلم OT‏ 
المستلزم لأنهم بخضوعهم لها في غاية السفه: [أموات) ولما كان الوصف قد يطلق 
SS‏ 
قال: [غير أحياء) مبيناً أن المراد بذلك حقيقة سلب الحياة على ضد ما عليه الله [ألا 
له الخلق) من كونه حيأً لا يموت» ولعله اقتصر على وصفهم- مع أنهم موات -بأنهم 
أموات لأن ذلك مع كونه كافيا في المقصود من السياق- وهو إبعادهم عن الإلهية- 
يكون صالحاً لكل مخلوق ادعى فيه الإلهية وإن اتصف بالحياةء لأن حياته زائلة 
يعقبها الموت» ومن كان كذلك كان بعيداً عن صفة الإلهية. 


ولما کانوا - مع علمهم بأن الأصنام حجارة لا حياة لها لها -يخاطبون من أجوافها بألسنة 

الشياطين- كما هو مذكور في السير وغيرها من الكتب المصنفة في هواتف الجان»ء 

فصاروا يظنون أن لها علماً بهذا الاعتبار» ولذلك كانوا يظنون أنها تضر وتنفعء 

احتيج إلى نفي العلم عنهاء ولما كانوا يخبرون على ألسنتها ببعض ما يسترقونه من 

السمع» فيكون كما أخبرواء لم ينف عنها مطلق العلم» بل نفي ما لا علم لأحد غير الل 
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به» لأنهم لا يخبرون عنه بخبر إلا بان كذبه» فقال تعالى عادَاً للبعث عداد المتفق 
عليه: إوما يشعرون) أي في هذا الحال كما هو مدلول ما [آيان؛ أي أي 
حين إيبعثون *) فنفى عنهم مطلق الشعور الذي هو أعم من العلم» فينتفي كل ما 
هو أخص منه. 


له تفسير الأيات رقم [22- 24] 


[إلَهكمْ إل واج فالذينَ لا يُؤْمِئُونَ بالأخرة ڦُوبُهم مُذكرَة وهم ترون (22 ۳ 
LS‏ لمُستځبرينَ (23) وَإِذًا قيل لَهُمْ 
مالک دراط ارس( 


ولما كانت أدلة البعث قد ثبت قيامهاء واتضحت أعلامهاء وعلا منارهاء وانتشرت 
co TS‏ 
سالاب لأنه من لوازم التكليف» ولما اتضح بذلك كله عجز شركائهم» آشار الى آل 
منشاً العجز قبول التعددء إرشاداً إلى برهان التمانع» فقال على طريق الاستئناف 
لأنه نتيجة ما مضى قطعاً: اإلهكم؟ أي أيها TT‏ » المعبود بحق إإلهf‏ أي 
متصف بالإلهية على الإطلاق بالنسبة إلى كل أحد وكل زمان وكل مكان إواحد) لا 
يقبل التعدد- الذي هو مثار النقص- بوجه من الوجوه» لأن التعدد يستلزم إمكان 
التمانع المستلزم للعجز المستلزم للبعد عن رتبة الإلهية [فالذين أي فتسبب عن هذا 
أن الذين إلا يؤمنون بالآخرة) آي دار الجزاء ومحل إظهار الحكم الذي هو ثمرة 
الملك والعدل الذي هو مدار العظمة [قلوبهم منكرة) أي جاهلة بأنه واحد» لما لها 
من القسوة لا لاشتباه الأمر- لما تقدم في هود من أن مادة »نكر» تدور على القوة 
الآخرة إمستكبرون *) أي صفتهم الاستكبار عن كل ما لا يوافق أهواءهم وهو 
طلب الترفع بالامتناع من قبول الحق آنفة من أهله» فصاروا بذلك إلى حد يخفى 
عليهم معه الشمس كما قال تعالى: إما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا 
يبصرون) [هود: 20] وربما دل إمستكبرون) على أن [منكرة) بمعنى «جاحدة 
ما هي به عارفة». 


ولما كانوا- لكون الإنسان أكثر شىء جدلاً- ربما أنكروا الاستكبار» وادعوا أنه او 
ظهر لهم الحق لأنابواء قال على طريق الجواب لمن كأنه قال: إنهم لا يأبون 
استكباراً ما لا يشكون معه في أن هذا كلام الله إلا جرم) oe‏ 
أي المحيط بكل شيء قدرة وعلماً إيعلم؟ علماً غيبياً وشهادياً ما یسرون أي 

يخفون مطلقاً أو بالتسبة إلى يعض الناس. TT‏ 
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كما مضى غير مرة» قال: إوما يعلنون) فهو أخبر بذلك إلا عن أمر قطعي لا يقبل 
المراء. 


د TT‏ 
كاملة/ [النحل: 25 عل ll‏ أي العالم e‏ والعلن 
المستكبرين *؟ أي على الحق» كائناً ما كان. 


ولما كان الطعن في القرآن- ڊ ثبت من عجزهم عن معارضته- دلیل الاستکبار قال 
تعالی عاطفاً على قوله اويم ڪرم ٳوإذا قيل) أي من أي قائل کان في آي 
وقت كان ولو تكرر إلهم) أي لمنكري الآخرة: إماذا) أي أي شيء أنزل ربكم 
آي المحسن إليكم المدبر لأموركم قالوا؟ مكابرین في إنزاله عاذين «ذا» موصولة 
لا مؤكدة للاستفهام: الذي تعنون أنه منزل ليس منزلاًء بل هو أساطير الأولين)- 
مع عجزهم بعد تحديهم عن معارضة سورة منه مع علمهم بأنه أفصح الناس وأنه لا 
يكون من أحد من الناس متقدم أو متأخر قول إلا قالوا أبلغ منه. 


له تفسير الايات رقم [25- 26] 


لوا ee‏ آلا سَاءَ ما 
E‏ 


ولما كان الكتاب هو الصراط المستقيم المنقذ من الهلاك» وكان قولهم هذا صداً عنه» 
فكان- مع كونه ضلالاً- إضلالاًء ومن المعلوم أن من ضل كان عليه إثم ضلاله 
ومن أضل كان عليه وزر إضلاله- هذا ما لا يخفى على ذي عقل صحيح» فلما كان 
هذا بیناء وکانوا يد عون نهم أبصر الناس بالخفيات فكيف بالجليات»› 
قوله: ليحملوا] فإنهم يعلمون أن هذا لازم لهم قطعاً وإن قالوا بألسنتهم غيره أ 

يقال: إنه قيل ذلك لأنه- مع أن الجهل أولى لهم منه- أخف أحوالهم لأنهم 
يعلموا أنهم فعلوا بهذا الطعن ما ليس لهم أولاًء فعلى الثاني هم أجهل الناس» وعلى 
الأول فإما أن يكونوا ظنوا أنهم يؤخذون به أو لاء فعلى الثاني يكون الخلق سدىء 
وليس هو من الحكمة في شيءء فمعتقد هذا من الجهل بمكان عظيم» وعلى الأول 
فهم يشاهدون كثيرا من الظلمة لا يجازون في الدنياء فيلزمهم في الحكمة اعتقاد 
الآخرة» ليجازى بها المحسن والمسىء» وهذا أخف الأحوال المتقدمة» ولا يخفى ما 
في الإقدام على مثله من الغباوة المناقضة لادعائهم أنهم أبصر الناس» فقد آل الأمر 
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إلى التهكم بهم لأنهم تُسبوا e‏ [أوزارهم) التي باشروها 
لنكوبهم عن الحق تكبراً لا عن شبهة 


ولما كان الله من فضله يكفر عن أهل الإيمان صغائر هم بالطاعات وباجتناب الكبائر 
فكان التكفير مشروطا بالإيمان» وكان هؤلاء قد كفروا بالتكذيب بالكتاب» قال 
تعالی: إكاملة؟ لا ينقص منها وزر شيء مما أسروا ولا مما أعلنواء لخفاء ولا 
ذهول بتکفیر ولا e‏ أبلغ من 
کک لان E E‏ 3 يوم القيام) ا 
الضعفاء [الذين ll‏ فیضلون بهم کما بین أولئاك الذين ضلوا إبغير علم) 
يحملون من أوزارهم من غير أن يباشروها لما لهم فيها من التسبب من غير أن 
ينقص من أوزار aT‏ وإن كانوا جهلةء کک هي بحيٽث 
تهدي إلى سؤال أهل الذكر» وفطراً أولى تنفر من الباطل «أول» ما يعرض علهيا 
فضيعو ها؛ ثم استأنف التنبيه على عظيم ما يحصل لهم من مرتكبهم من الضرر 
وعیداً لهم فقال تعالی: ألا ساء ما يزرون *) فأدخل همزة الإنكار على حرف 
النفي فصار إثباتاً على أبلغ وجه. 


ولما كان المراد من هذا الاستكبار محو الحق وإخفاء أمره من غير تصريح بالعناد- 
بل مع إقامة شبه ربما راجت- وإن اشتد ضعفها -على عقول هي أضعف منهاء 
وكأن هذا حقيقة المكر التي هي التغطية والستر كما بين في الرعد عند قوله تعالى: 


کک زين للذين كفروا مكرهم) [الرعد: 23] شرع يهدد الماكرين ويحذرهم وقوع 

ما وقع بمن كانوا أكثر منهم عددأ وأقوى يدأء ويرجي المؤمنين في نصرهم عليهم» 
بما له من عظيم القوة وشديد السطوة» فقال تعالى: إقد مكر الذين) ولما کان 
المقصود بالإخبار E‏ مخصو صين لم يستغرقوا زمان القبل» أدخل الجار فقال 
تعالی: إمن قبلهم) ممن رأوا آثارهم ودخلوا دیارهم إفأتی الله أي بما له من 
مجامع العظمة إبنيانهم) أي إتيان بأس وانتقام إمن القواعد) التي بنوا عليها 
مكرهم [فخر) أي سقط مع صوت عظيم لهدته [عليهم السقف). 


یکن وقع TG TT TS‏ 
ا ا ا 
زالت قواعده. 
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ولما كان المكر هو الضر في خفيةء لأنه القتل بالحيلة إلى جهة منكرةء بين أن ما 
حصل لهم من العذاب هو من باب ما فعلوا بقوله: إوأتاهم العذاب) أي الذي اتفقت 
كلمة الرسل على الوعيد به لمن أبى إمن حيث لا يشعرون *) لأن السبب الذي 
أعدوه لنصرهم كان بعينه سبب قهرهم» وهذا على سبيل التمثيلء وقيل: إنه على 
الحقيقة فيما بناه نمرود من الصرح. 


کر تمن ارا 


قال في السفر الأول منها في تعداد أولاد نوح عليه السلام: وکوش- يعني ابن حام 
بن نوح- ولد نمرود» وكان أول جبار في الأرض» وهو کان مخوفاً ذا صيد بين يدي 
ار ورات کالہ ها متل رود الجر ااا فکان معا ماك رل والکرتں 
والأهواز والكوفة التي بأرض ثنعار» ومن تلك الأرض خرج الموصلي فابتنى 
نينوى ورحبوت القرية- وفي نسخة: قرية الرحبة- والإيلة والمدائن؛ ثم قال بعد أن 

عد أحفاد نوح عليه السلام وممالكهم: هؤلاء قبائل بني نوح وأولادهم وخلوفهم 
وشعوبهم» ومن هؤلاء تفرقت الشعوب في الأرض بعد الطوفان» وإن أهل الأرض 
كلهم كانت لغتهم واحدة» ومنطقهم واحداًء فلما ظعنوا ذ في المشرق انتهوا إلى قاع في 
أرض شنعار- وفي نسخة: العراق- فسکنوه» فقال کل امرئ منهم لصاحبه: هلم بنا 
نلبن اللبن ونحرقه بالنار» فيصير اللبن مثل الحجارة ويصير الجص بدل الطين 
للملاطء تم قال: SS LCI Dn‏ 
لنا شيئا نذكر به» لعلنا ألا نتفرق على الأرض كلهاء فنظر الرب القرية والصرح 
الذي يبينه الناس» فقال الرب: کے ارف هذا الشعب رأيهم واحد ولغتهم واحدة وقد 
هموا أن يصنعوا هذا الصنيع فهم الآن غير مقصرين فيما هموا أن يفعلوه» فلأورد 
أمرا أشتت به لغتهم حتى لا يفهم المرء منهم لغة صاحبه» ثم فرقهم الرب من هنالك 
على وجه الأرض كلهاء ولم يبنوا القرية التي هموا ببنائهاء ولذلك سميت بابل لأن 
هنالك فرق الرب لغة أهل الأرض كلها انتهى. 


قال لي بعض علماء اليهود: إن بابل معرب بوبال» ومعنى بوبال بالعبراني الشتات- 
هذا ما في التوراةء وأما المفسرون فإنهم ذكروا أن الصرح بني على هيئة طويلة في 
الطول والإحكام» وأن الله تعالى هدمه»ء فكانت له رجة تفرقت لعظم هولها لغة أهل 
الأرض إلى أنحاء كثيرة لا يحصيها إلا خالقها فالله أعلم. 


له تفسير الايات رقم [27- 28] 
19 


ق يَوْمَ الْقيامَة بُڂٰزيهمْ ويول اين شرگائي الذْينَ كنم ُشاقّونَ فيم قال لذن ووا 
العم ب الخڙي ايوم والسوءَ الگافرِينَ الذِينَ کک المَلاِگة ظَالمي 


ولما بين سبحانه وتعالى حال المكرة المتمردين عليه في الدنياء أخذ يذكر حالهم في 
الآخرة تقریراً للآخرة E‏ لأن عذابهم غير مقصور عل الدنيوي» فقال 
تعالی: إثم يوم القيامة يخزيهم؟ أي الله تعالى الذي فعل بهم في الدنيا ما تقدم» خزياً 
يشهده جميع الخلائق الوقوف في ذلك اليوم» فيحصل لهم من الذل- جزاء على 
تكبرهم- ما يجل عن الوصف» وعطفه ب »ثم» لاستبعادهم له ولما له من الهول 
TS‏ 
وتوبیخاً: [أين شركاءي) على ما كنتم تز عمون» وأضاف سبحانه إلى نفسه المقدس 
TS‏ الذين كنتم أي كوناً لا تنفكون 

عنه [تشاقون فيهم) أوليائي» فتكونون بمخالفتهم في شق غير شقهم» فتخضعون لما 
لا ينبغي الخضوع له» وتتكبرون على من لا ينبغي الإعراض عنهء ما لهم لا 
SS‏ 
مشاققة الامر. 


ولما كان المقام للجلال والعظمة المستلزم لزيادة الهيبة التي يلزم عنها غالباً خرس 
المخزي عن جوابه لو کان له جواب» وکان من أجل المقاصد في تعذيبهم ا 
تريح الأرلياء امهم بهم جزاء أما كارا لون بهم في اديا وكات لشت 
أعلى محبوب للشامت وأعظم مرهوب للمشموت فيه» وأعظم مسل للمظلوم» دل 
على سكوتهم رغبا عن المبادرة بالجواب بتأخير الخبر عنه وتقديم الخبر عن شماتة 
أعدائهم فيهم في سياق الجواب عن سؤال من قال: هل علم بذلك المؤمنون؟ 
فقیل: إقال الذين؟ ولما کان العلم شرفاً للعالم مطلقاًء بني للمفعول قوله: [أوتوا 
العلم) أي e‏ 
من أممهم» إشارة إلى ا ن الهالك يصح سلب العلم عنه وإن كان أعلم الناس» وعدل 
عن أن يقول: أعداؤ هم و المؤمنون ونحوه» إجلالاً لهم بوصفهم بالعلم الذي هو 
ارف الصفات لكرنه اشا كل شيل وتعرضا بان الحامل كار على الاستكيار 
الجهل الذي هو سبب كل رذيلة [إن الخزي) أي البلاء المذل إاليوم) أي يوم 
الفصل الذي يكون للفائز فيه العاقبة المأمونة إوالسوء) أي كل ما يسوء إعلى 
الكافرين *) أي العريقين في الكفر الذين تكبروا في غير موضع التكبر» لا على 
غيرهم؛ ثم رغبهم في التوبة بقوله: [الذين تتوفاهم) بالفوقية في قراءة الجمهور لأن 
الجمع مؤنت» وبالتحتية في قراءة حمزة ا المجموع غير مؤنت» وکان وفاتهم 
على وجهين: وجه خفيف- بما أشار إليه التأنيث لخفة كفر صاحبه» وآخر ثقيل شديد 
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لشدة كفر صاحبه»ء ولم يحذف شيء من التاءين للإشارة إلى نقصان حالهم لأنه لا 
E eS‏ 
ا o‏ 


فلما تم ذلك على هذا e‏ » ابتداً الخبر عن جوابهم 
على وجه معلم بحالهم فقال: إفألقوا) أي من أنفسهم عقب قول الأولياء وبسبب 
سؤال ذي الكبرياء (السلم) أي المقادة والخضوع بدل ذلك التكبر والعلو قائلين 
ارتكاباً للكذب من غير احتشام: [ما كنا نعمل) وأعرقوا في النفي فقالوا: من 
سوء؟ فكأنه قيل: إن هذا لبهتان عظيم في ذلك اليوم الجليلء e‏ 
فقیل: [بلی) قد عملتم أعظم السوء؛ ثم علل تکذیبهم بقوله: ان الله أي المحيط بكل 
SS‏ 
E‏ 


له تفسير الآيات رقم [29- 32] 


کک َبْوَابَ جَهنْمَ خَالدِينَ فيها قابس مَوَى لمُنَكَبَرينَ )29( وقيل للَذينَ افوا 
مادا رل رَبُكُمْ قاوا حيرا للَذِينَ خسوا فِي هذه ادنيا َة وار الأخرَة خير 
وَلَنِعْمَ دار الْمُتَقينَ (30) جنات عَذْنِ يَذخُلُوتها تَجْري مِنْ تَختها الأَنْهَارُ لَهُمْ فيهَا ما 
يَشاءُونَ كلك يَجْزِي الله الْمُتَقينَ (31) الَذينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلائگۀ طيَبينَ يَفُولُونَ سَلامْ 
عَلَيْكُمُ اذخُلُوا الْجَنَهَ بَا كُْتُمْ تَعْمَلُونَ (32)) 


ولما کان هذا الفعل مع هذا eS‏ لأنه لا 
وزن لما ضيع أساسهء قال معقباً مسبباً: فادخلوا؟ أي أيها الكفرة إأبواب جهنم 
أي أبواب طبقاتها ودركاتها [خالدين) أي مقدرين الخلد [فيها) أي في جهنم التي 
دابها تجهم من دخلها. 


ولما كان هذا المقام للمشاققة. وكان أمرها زائد القباحة. كان هذا الدخول أقبح 
دخول» وكان سبباً لأن يقال: إفلبئس) بالأداة الجامعة لمجامع الذم ی 
المتكبرين *) على وجه التأكيد وبيان الوصف الذي استحقوا به ذلك لتقدم كذ 
DS‏ 
أن يستحسنوا النار كما كذبوا مع العلم التام بأنه لا يروج في ذلك اليوم کد 
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ولما تم الخبر عن المنكر لما أنزل الله على ألسنة الملائكة من الروح من أمره على 
TT‏ بالاعتراض على خالقهم» 
ابتداً الخبر عن المقرين تصديقا لهداتهم واعترافا بفضلهم وتسليما لمن هم عبيده في 
تفيل من يشاءء بها على لوصف لذي آوجب لهم لأعتراف بالحق» قل حال 
ل «إذا «دلالة على الرضى بأيسر شيء من الخير والمدح عليه ولو لم 
يتكرر: وقيل للذين اتقوا) أي خافوا عقاب الله إماذا) أي أي شيء أنزل ربكم 
أي المحسن إليكم من روحه المحيي للأرواح» على رسوله [قالوا) معترفين 
بالإنزال» غير متوقفين في المقالء فاهمين أن ذا مؤكدة للاستفهام لا بمعنى الذي: 
أنزل إخيرا وإنما أطبق القراء على نصب هذا ورفع الأول فرقاً بين جوابي المقر 
والجاحد بمطابقة المقر بين الجواب والسؤال» وعدول الجاحد بجوابه عن السؤال؛ ثم 
أخذ يرغب بما لهم من حسن المآل على وجه الجواب لسؤال من كأنه قال: ما لهم 
على ذلك؟ فقيل مظهراً موضع الإضمار مدحاً لهم وتعميماً لمن اتصف 
بوصفهم: إللذين أحسنوا) فبين أن اعترافهم بذلك إحسان؛ ثم أخبر عنه بقوله: إفي 
هذه الدنيا حسنة) أي جزاء لهم على إحسانهم !هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان) [الرحمن: 60]. 


ولما کانت هذه الدار سريعة الزوالء أخبر عن حالهم في الآخرة فقال: إولدار 
الآخرة آي جزاءِ ومصيراً؛ تم مدحها ومدحهم بقوله تعالی: اولنعم دار 
المتقين * آي هيء مرغباً في الوصف الذي کان سبب حيازتهم لهاء وهو الخوف 
المنافي لما وصف به الأشرار من الاستكبارء بإظهاره موضع الإضمار وحذف 
المخصوص بالمدح لتقدم ما يدل عليه» وهو صالح لتقدير الدنيا- أي لمن عمل فيها 
بالتقوى- ولتقدير الآخرة» وهو واضح. 


ولما كان هذا المدح مشوفاً لتفصيل ذلك قيل: جات عدن أي إقامة لا ظعن 
فيها [يدخلونها) حال كونها [تجري من تحتها) أي من تحت غرفها [الأنهار] ثم 
أجیب من کأنه سال عما فيها من الثمار وغيرها بقوله تعالی: إلهم فيها؟ أي خاصة 
لا في شيء سواها من غير آن يجلب إليهم من غيرها e‏ 
التر غيب بقوله: ادا ا إيجزي الله أي الذي له الكمال 
کله [المتقین * أي الراسخين في صفة التقوى» ثم حت على ملازمة التقوى بالتنبيه 
على أن العبرة بحال الموت» فقال تعالى: إالذين تتوفاهم) أي تقبض أرواحهم وافية 
من نقص شيء من الروح أو المعاني- بما أشار إليه إثبات التاءين 
والإظهار الملائكة طیبین؟ آي طاهرین من ظلم أنفسهم بالكفر متحلين بحلية 
الإيمان» فكأنه قيل: ماذا تقول لهم الملائكة؟ فقيل: إيقولون) أي مكررين للتأكيد 
تسکیناً لما جبلوا عليه من تعظیم جلال الله بالتقوی سلام علیكم؟ ويقال لهم لتحقق 
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فوزهم إادخلوا الجنة) أي دار التفكه التي لا مثل لها إبما كنتم) أي 
TTS‏ 
بتوفيقهم لها 


له تفسير الآيات رقم [33- 35] 


هَل يَنْظْرُون إلا ا ن اهم الْمَلانگة أو يأيَيّ أَمْرُ رَبك كلك فعَلَ الَذينَ مِن قَبْلِهم وَمَا 
ظلمیځ اله ِن گرا َه يَظلِمُونَ (33) فَأصَابَهُمْ سات مَا عَمِلوا وَحَاق بهم مَا 
گائوا به يَسْتَهزدُونَ (34) وَقال الذِينَ اشرَوا لو شَاءَ اله مَا عَبَذتا من دونه مِنْ شَيْءِ 
نَحْنُ وَلا بوتا ولا حَرَما مِنْ دونه مِنْ شَيْءِ كَدَلِك فعَلَ الذِينَ مِنْ قَبلِهمْ قهن على 
الرسُل إل ابلاغ المْبينْ )65 


احبر ع توفي تمدن لیم رلاشدادم موی مشیرا را ی ا 
ا و لأمر فيصل لا 
مهلة فيه» قال منكراً عليهم: کک أي هو لاء الكفار في تقاعسهم عن 
TT‏ أنزل ربهم» وجرد الفعل إشارة إلى قرب ما 
o ET E‏ 
CEL N NS‏ 


TS‏ هل فعل هذا أحد غير 
ھؤلاء؟ فقیل: نعم! إكذلك) أي مٿل هذا الفعل البعيد لبشاعته عن مناهج العقلاءء 
مرا في تدبير الأذى» واعتقادا وقول إفعل الذين) ولما کان الفاعلون مثل 
والحال آنه ما إظلمهم الله لا ا ا 
المطلق التصرف والملك الذي لا يسأل عما يفعل إولكن كانوا؟ أي جبلة 
وطبعاً (أنفسهم؟ أي خاصة إيظلمون *) e‏ 
السنن الذي جرت به عوائدكم فيمن باشر سوء من غير أن يكره عليه إكراهاً 
ظاهراًء وهذا بعينه هو العلة في إرسال الرسل»ء ونصب الشرئع والملل [إفأصابهم) 
أي فتسبب عن ظلمهم ن أصابهم إسيئات] آي عقوبات او جزاءِ 
سيئات إما عملوا وحاق) أي أحاط ضابطة [بهم) من العذاب والمرسل به من 
الملانكة ما كانوا به أي خاصة إيستهزؤن *) تكبرأً عن قبول الحق. 
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ومادة حاق واوية ويائية- بتراكيبها الست: حوق» حقو» قحوء قوح» وقح» حيق- 
تدور على الإحاطةء ويلزمها صلابة المحيط ولين المحاط به: حاق به الشيء- إذا 
نزل به فأحاط والحيق: ما يشتمل على الإنسان من مكروه فعله» وحاق فيه السيف: 
حاك أي عمل- من التسمية باسم الجزءء ولأنه في الأغلب يكون في عمله الموت 
المحيط بالأجلء وحاق بهم الأمر: لزمهم ووجب عليهم ونزل بهم» والحيقة: شجرة 
کالشیح يؤکل بها التمر- كانه يحيط بالتمرة» وحايقه: حسده وابغضه- لإحاطة ذلك. 


والحوق- بالضم: ما أحاط بالكمرة من حروفهاء وبالضم والفتح معاً: استدارة في 
الذكر» والحوق- بالفتح فقط: الإحاطةء والأحوق والمحوق- كمعظم: الكمرة- كأنها 
ا ا ا ل 
حرفها دون غيرهاء وأرض محوقة- بضم الحاء: قليلة النبت لقلة المطر- كأنه تشبه 
کک في ملاستهاء وترکت النخلة حوقاءِ- ل 2 الكرانيف- لاستدارة النار 
بها أو لشبهها بعد حريق السعف بالذكر أو رأسه» والحوقة بالفتح: الجماعة 
الممخرقة- لأن الجماعة لها قوة الاستدارةء والممخرق إن كان من الكذب فمن لازمه 
العوج» وإن كان من المخراق- وهو المنديل SS‏ 
هيئة الاستدارة» وحوق عليه تحويقا: عوج عليه الكلامء والحوق- بالفتح أيضاً 

لس ال اا ر اا ا د 
الإحاطة ولو بالتعويج. 


والحقو: الكشح» وهو ما بين عظم رأس الورك إلى الضلع الخلف لأنه موضع 
إحاطة الإزار» والإزار نفسه حقو لأنه آلته أو الحقو معقد الإزار» والحقو: موضع 
غليظ مرتفع عن السيل- من الصلابة والاستدارة لأن السيل يحيط به أو يكاد» ومن 
السهم: موضع الريش لأنه يشبه الحقو في استدارته وغلظ بعض ودقة بعض» وفي 
إحاطة الريش بهء ومن الثنية: جانباها -من الإحاطة أو مطلق العوج» والحقوة: وجع 
في البطن من أكل اللحم- للحوق وجعه الحقو. 


والأقحوان: نبت يستدير به زهرة» وأقاحي الأمر: تباشيره- لأنها تحيط به غالبا 
وقحاً المال: أخذه- لما يلزمه من الإحاطةء والمقحاة: المجرفة- لأنها تحيط 
بالمجروف. 


ومن اللين: قاح الجرح يقوح: صارت فيه مدة خالصة لا يخالطها دم كقاح يقيح- 


واوية ويائيةء ولما يلزمه من الاستدارة غالباء وقوّح الجرح: ار إما من الموضع 
الغليظ المرتفع عن السيل» وإما من استدارته» وقاح البيت: كنسه كقوّحهء والقاحة: 
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الساحة- لاستدارتها غالباًء وأقاح: صمم على المنع بعد السؤال- إما من لإزالة- أي 
أزال اللين -وإما من الصلابة. 


ومن الصلابة: الوقاح- للحافر الصلب» وهو من الاستدارة أيضاًء ورجل وقاح 


الوجه: قليل الحياء- منه» والموقح- کمعظم: المجرب› وتوقیح الحوض: إصلاحه 
بالمدر والصفائح- للاستدارة والصلابة. 


ولما تم ما هو عجب من مقالهم ومالهم» في سوء أحوالهم» وختم بتهديدهم» عطف 

على قوله إوإذا قيل لهم ماذا آنزل ربكم موجباً آخر للتهديد» معجباً من حالهم فيهء 
فقال۰ إوقال الذين أشركوا) أي الراسخ منهم في هذا الوصف والتابع له» على سبیل 
الاعتراض على من يدعوهم إلى التوحيد من نبي وغيره» محتجين بالقدر عناداً 
منهم» ومعترضین على من لا یسأل عما يفعل بأنه- لقدرته على کل شيء- غير 
محتاج إلى بعت الرسل» فإر سالهم عيث. تعالى اله الحكيم عن قرلهم» فهو قول من 
يطلب العلة في أحكامه تعالى وفي أفعاله» وهو قول باطل» لأنه سبحانه الفعال لما 
يريد سواء أطلع العباد على حكمته أم لا: إلو شاء الله أي الملك الأعظم المحيط 
بكل شيء قدرة وعلماء عدم عبادتنا لغيره إما عبدنا). 


yS 
الأصنام في أدناها رتبةء أدخلوا الجار فقالوا: إمن دونه وأعرقوا في النفي‎ 
فقالوا: من شيء) أي من الأشياء [نحن ولا ءاباؤنا) من قبلنا! ولما ذكروا ا الأصل‎ 
أتبعوه الفرع فقالوا: ولا حرمنا؟ أي على أنفسنا من دونه أي دون أمره من‎ 
شيء) لأن ما يشاء لا يتخلف على زعمكم» لكنه لم يشأ العدم» فقد شاء وجود ما‎ 
نحن عليه» فنحن نتبع ما شاءه لا نتغير عنه» لأنه لا يشاء إلا ما هو حق» وضل عن‎ 
الأشقياء- بكلمتهم هذه الحق التي أرادوا بها الباطل- أن مدار السعادة والشقاوة إنما‎ 
هو موافقة الأمر لا موافقة الإرادةء فما كان من الفعل والكف على وفق الأمر سعد‎ 

فاعله» وما خالفه قامت به الحجة على فاعله على ما جرت به عوائد الناس فشقي. 


فلما انتهك ستر هذه المقالة المموهةء وكان كأنه قيل استبعاداً لها: هل قالها غيرهم؟ 
فقيل: نعم! [كذلك أي مثل هذا البعيد من السدادء والقول الخارج عن الهداية 
والرشاد» وهو الاعتراض على ربهم في إرسال الرسل» مانعين لجواز الإرسال 
بهذه الشبهة الضعيفة» فإنه تعالى يريد إظهار ثمرة الملك بالحكم على ما يتعارفه 
العباد من الحجة بالأفعال الاختيارية وإن كانت بقضائهء لأن ذلك مستور عن 
العباد إفعل أي كذب بدليل الأنعام [الذين) ودل على عدم الاستغراق للزمان 
بقوله: من قبلهم؟ وکان تکذیباًے لأن قولهم اقتضصى أن يكون ما هم عليه مما يرضاه 
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ك CO e‏ 
YT o TS‏ 
سلف؛ ولما كان الاستفهام بمعنى النفي oS‏ 
كدعوى الشيء بدليلها فقال: إإلا البلاغ المبين *) وقد بلغوكم وأوضحوا لكي 

فر رل الا ااك 


له تفسير الآيات رقم [36- 38] 


[ولقذ بعتا في كل أمَة رَسولا أن اغبذوا اله وَاجُتنبُوا الطَاغُوت قَمِنْهُمْ مَنْ هى اله 
وَمِنهُمْ مَنْ حَفَٿ عليه الضَلالةُ فيرُوا في الأَرٴْض فائظرُوا كيف گان عَاقَۀُ 
الْمُكَذبينَ (36) إن تخرص على هدَاهُمْ فَبنّ له لا يهي مَنْ يُضب وَمَا لَهُمْ مِنْ 
َاصرينَ (37) وَأفْسَمُوا باه َه أيْمَانِهم لا يَبْعَّثُ اله مَنْ يَمُوت بى وَغْذًا عَلَيْهِ حَفَا 
وَلَكنٌ أَكُتّرَ الاس لا يَعْلْمُونَ (38)) 


ولما كان جمع الرسل مفهماً لتوزيعهم على الأمم» كان موضع توقع التصريح بذلكء 
فقال- دافعاً لكرب هذا الاستشراف» نافياً لطروق احتمالء دالا علا أن هذا القول 
السابق منصب إنكاره بالذات إلى اعتراضهم على الإرسالء ومسلياً لنبيه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وحاثاً لهم على الاعتبار» عطفاً على ما تقديره: فلقد بعثناك في 
أمتك هذه لأن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت» فمنهم من هديناء ومنهم من حقت 
TT ys‏ 
يكون حكم المتنافيين واحدا أبدا: إولقد) ك آی على ما انا من 
العظمة التي من اعترض عليها أخذ [في كل أمة) من الأمم الذين قبلكم إرسولا) 
ees‏ 
المرسل إليهم كلوط وشعيب عليهما السلام في أصحاب الأيكة وسليمان عليه السلام 
i‏ 
«(ملهم)) . 


ولما كان البعث متضمناً معنى القول» كان المعنى: فذهبوا إليهم قائلين: أن اعبدوا 
الله أي الملك الأعلى وحده إواجتنبوا؟ أي بكل جهدكم الطاغوت) كما أمركم 
هدى الله آي الذي له الإحاطة الكاملةء للحق فحقت له الهداية فأبصر الحق وعمل 
به باتباع الدعاة الهداة فيما أمروا به عن الله» فحقت له الجنة (ومنهم من حقت) أي 
تبتت غاية الثبات عليه الضلالة) بأن أضله الله فنابذ الأمر فلم يعمل به وعمل 
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بمقتضى الإرادة» فإن الأمر قد لا يكون ما تعلق به» والإرادة لا بد أن يكون ما 
تعلقت به» وقد يكون مو افقها عاملاً بالضلالة فحق عليه عذابها فحقت له النار فهلك. 
فصفص 
کک أحدهماء لكنه لم يكن الأمر كذلك» بل عذب العاصي ونجى الطائع في كل 
أمة على حسب ما قال الرسل»ء وهذا هو معنى رضي اللهء إطلاقا لاسم الملزوم على 
اللازم» فدل ذلك قطعا على صدق الرسل وكذب مخالفيهم» > فالاية من الاحتباك: ذکر 
فعل الهداية أولاً دليلاً على فعل الضلال ثانياًء وحقوق الضلالة ثانياً دليلاً على 
حقوق الهداية أولا. 


ثم التفت إلى مخاطبتهم إشارة إلى أنه لم يبق بعد هذا الدليل القطعي في نظر 
البصيرة إلا الدليل المحسوس للبصر فقال: إفسيروا) أي فإن كنتم أيها المخاطبون 
في شك من إخبار الرسل فسيروا إفي الأرض) أي جنسها إفانظروا) أي إذا سرتم 
ومررتم بديار المكذبين واثارهم» وعبر هنا بالفاء المشيرة إلى التعقب دون تراخ 
ان الل للا تال اله ين الال الي ب انارة الى کک ae‏ 
بخلاف إثم انظروا) في الأنعام لما تقدم» وأشار بالاستفهام إلى أن أحوالهم مما 
يجب أن يسال لظي فل كيف کان) mw E‏ 
عمن قلدتموهم في ا أسلافكي فإنهم كذبوا ا ا 
ا ا ی ooo‏ أمري باختيار هم 


ولما كان المحقق أنه ليس بعد الإيصال في الاستدلال إلى الأمر المحسوس إلا 
تاعرص عم لف ا ارف ے الف ع فل اال صل اد 
عليه وعلی آله وسلم: إإن تحرص على هداهم) فتطلبه بغاية جدك واجتهادك فان 
اله أي الملك الأعظم إلا يهدي) أي هو بخلق الهداية في القلب- هذا على قراءة 
الكوفيين بفتح الياء وكسر الدال» ومن هاد ما بوجه من الوجوه على قراءة الجمهور 
بالبناء للمفعول إمن يضل أي من يحكم بضلاله» وهو الذي أضلهم فلا يمكن غيره 
أن يهديهم لأنه لا غالب لأمره؛ وقرئ شاذاً بفتح الياء من ضل بمعنى نسي» أي فلا 
تمكن هداية من نسيهء أي تركه من الهداية ترك المنسي فإنه ليس في يد غيره شيء»› 
ونقل الصغاني في مجمع البحرين أنه يقال: ضل فلان البعير أي أضله»ء والضلال 
عند العرب سلوك غير سبيل القصد» eee‏ 
المقصود» فمعنى الاآية: لا تهدي من يضله الله بفتح الياءء أي يكون سبباً لسلوکه 
غير سبيل القصد» ey.‏ 
في الدعاء» ولا يقع في فكرك أن في دعائك نقصاء إنما النقص في مرائيهم العمياءء 
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e وقوله تعالی-: وما لهم)‎ e 
يقوموا بأنفسهم ويستعينوا بمن شاؤوا على نصب دليل ما يدعونه من أنهم أتبع الناس‎ 
للحق» إما بان يبرهنوا على صحة معتقدهم أو يعينوهم على الرجوع عنه عند العجز‎ 
عن ذلك أو يكفرا عنهم العذاب إذا حاق بهم.‎ 


کک ET Ty‏ 
الهداة في إعلامهم بأنه سبحانه يعيدهم اليعت وأتهم لم يلوا ولا ا لذلك 
إليهم فعل الجلف الجافي ف أتبع ذلك E‏ 
فقال- عاطفاً على [وقال الذين أشركوا) لأن كلا من الجملتين لبيان تكذيبهم الرسل 
O TT O‏ أهم 
على قول الأولى وما تفرع منها- e.‏ أيمانهم؟ 
جعلت الأيمان جاهدة لكثرة ما بالغوا فيها: إلا يبعٽ الدع أي الذي له الإحاطة بكل 
شيءِ من يموت أي يحيي أحداً بعد موتهء استناداً منهم إلى مجرد استبعاد مالم 
yS‏ 

عادة» مع ادعائهم أنهم أعقل الناس وأحدهم أذهاناً وأثقبهم أفهاماً. 


ثم رد علیهم بقوله تعالی: کل أي ليبعثهم لأنه لا مانع له من ذلك وقد وعد 
به وعدا وبين أنه لا بد منه بقوله: عليه وزاده تأكيدأ في مقابلة اجتهادهم في 
أيمانهم بقوله: إحقا) أي لأنه قادر عليه وهو لا يبدل القول لديهء فصار واجبا في 
الحكمة كونه» وأمر البعث معلوم عند كل عاقل سمع أقوال الهداة تاركاً لهواه ولکن 
أكثر الناس) أي بما لهم من الاضطراب إلا يعلمون 0 أي لا علم لهم يوصلهم إلى 
ذلك لأنه من عالم الغيب لا يمكن عقولهم الوصول إليه بغير إرشاد من الق ولا هم 
يقبلون أقوال الدعاة إليه الذين أيدهم بروح منه لتقيدهم بما توصلهم إليه عقولهم» 
E‏ ا 
منه سبحانه تعالی» فلذلك تری الإنسان منهم يأبى ذلك ا لأن يکون شيء 
معقول لا يصل إليه بمجرد عقله وهو خصيم مبين. 


له تفسير الأيات رقم [39- 41] 
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ليبن نَم الذي يَْتَلِفُونَ فيه وَلِيَعلمَ الَذِينَ كُفرُوا َنَهُمْ گائوا گاذِبینَ (39) إنَمَا فقولا 
لشيْءِ دا اُرَذْنَاهُ ن تقول لَه كن فيځُونُ )40( وَالْذْينَ هَاجَرُوا في لے هن کد ما 
ظلمُوا لَبَوَنَهُم في الدُنيَا حَسَنَة وَلاَجُرُ الَخرَة َكُبَرُ لو گائوا يَعْلَمُونَ (41) 


ولما بين أنه لا بد من ذلك لسبق الوعد به من القادر» بين حكمته بأمر مبين أنه لا 
يسوغ ترکه بوجه» وهو آنه لا يجوز في عقل عاقل أن أحداً ملكاً فما دونه يأمر 
عبيده بشيء ثم يهملهم فلا يسألهم ولا سيما إن اختلفوا ولا سيما إن أدى اختلافهم إلى 
المقاطعة والمقاتلة فكيف إن كان حاكماً فكيف إذا کان حکیماً فکیف وهو أحكم 
ey‏ إليبين؟ أي فعله ووعد به فهو يبعڻهم 
لیبین [لهم), أي للناس [الذي يختلفون) أي يو جد اختلافهم إفيه) من البعث وغيرهء 
ويجزي كلا بما عمل لأن ذلك من العدل الذي هو فعله إوليعلم الذين كفروا) أي 
جهلوا الآيات الدالة عليهء فكانهم ستروها لأنها لظهورها لا تجهل [أنهم كانوا) أي 

جبلة وطبعاً إكاذبين *) أي عريقين في الكذب في إنكارهم للمعاد وزعمهم أنهم 
المختصون بالمفاز كلم اليقين و عين اليقين وحق اليقين. 


yS 
قولنا؟ أي بما من العظمة إلشيء) إبداء وإعادة إإذا أردناه أي أردنا‎ 
نقول ل ثم ذکر محکى القول النفسي فقال- بانياً من «کان» اتامة ما دل على‎ 
موافقة الأشياء المرادة موافقة المأمور للآمر المطاع- : وکن أي أحدث إفيکون و‎ 
أي فيتسبب عن ذلك القول أنه يكون حين تعلق القدرة به من غير مهلة أصلكًء فنحن‎ 
خلقنا الخلق لنأمرهم وننهاهم.‎ 


ولما كان التقدير تفصيلاً لفريقي المبين لهم وترغيباً في الهجرة لأنها بعد الإيمان 
أوثق عرى الإسلام: فالذين كفروا واغتروا بما شاهدوه من العرض الفاني لنخزينهم 
في الدنيا والآخرة کک بجميع ما کانوا يعملون» عطف عليه قوله 
تعالی: إوالذين هاجروا؛ أ ي أوقعوا المهاجرة فراراً بدينهم فهجروا آباءهم وأبناءهم 
وأقاربهم من الكفار وديارهم وجميع ما نهوا عنه قي الله آي الملك الأعلى الذي له 
صفات الكمال» بعدما «تمادى» المكذبون بالبعث گل إيذائهم» فترکوا لھم بلادهم. 


ولما كانت هجرتهم لم تستغرق زمان البعد لموت بعض من هجروه وإسلام آخرين 
الكفارء بناه ن المحذور وقوع الظلم لا کونه من معین النبوئنهم؟ آي 
نوجد لهم منزلاً هو أهل لأن يرجع e‏ 
وجميع العظمة قي الدنيا؟ مباءِة إحسنة؟ كبيرة عظيمة» جزاء لهم عل هدمتناء 
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بأن نعلي أمرهم وإن كره المشركون» كما يراه من يتدبر بمعني لأوليائي على قلتهم» 
وسينكشف الأمر عما قريب انكشافاً لا يجهله أحد» فالآية دليل على ما قبلها. 


ولما كان التقدير: ولنبوئنهم في الآخرة أجراً كبيرأً» عطف عليه قوله 
تعالى: إولأجر الآخرة) المعد لهم إأكبر؟ مما جعلته لهم في الدنيا إلو كانوا 
يعلمون *] أي لو كان الكفار لهم بجبلاتهم علم بأن يكون لهم عقل يتدبرون به 
لعلموا- بإحساني إلى أوليائي في الدنيا من منعي لهم منهم في عنادهم مع كثرتهم 
وقلتهم» وإسباغي لنعمي عليهم لا سيما في الاماكن التي هاجروا إليها من الحبشة 
والمدينة وغيرهما مع اجتهادهم في منعها عنهم- أني أجمع لأوليائي الدارين؛ وأن 
e‏ روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
أعطى الرجل من المهاجرين عطاء قال: خذ بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله في 
الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أكثر وأفضل- ثم تلا هذه الآية. 


له تفسير الآيات رقم [42- 44] 


[الَذِينَ صَبَرُوا وَعَلي رَبَهمٍْ ولون (42) وَمَا أَرْسَلنَا مِنْ فبك إلا ا 
إليْهمْ فاسنالوا اهل الذَكرِ إِنْ كُنْثُمْ لا تَعلْمُونَ (43) بالبيَّات وَالزبر وَأنْرَلتا إ لَك الذَكْرَ 
لثبََنَ للئاس ما رل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يتَفكُرُونَ (44)) 


بادي الرأي» o e‏ کے کا راا کن 
TT‏ لأجر الجزيل- 
a N SS eh‏ 
في الإقامة بين ال د في الهجرة بمفارقة الوطن الذي هو حرم الله المشرب 
TS‏ 
بذل الأرواح ذ فى الجهاد وغير ذلك ولفت الكلام STS‏ 
ما يحمل على التوكل فقال تعالى: [وعلى ربهم؟ أي المحسن إليهم بايجادهم 
وهدایتهم وحده إيتوکلون * في کل حالة يریدونها رضى بقضاء الله تعالى. 


ولما أخبر تعالى أنه بعث الرسل» وكان عاقبة من كذبهم الهلاك» بدلالة آثارهب 
eS‏ 
SS‏ کک 

مع ا أجل من توركل رسرء عتا الى لمر الجدل بنا انه يهر من 
e‏ إوما أرسلنا) أي بما لنا من العظمة. 
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الإرسال بالفعل إنما كان في بعض الأزمنةء دل عليه بالجار فقال: [من 
الاقتدار على التوکل ٠ a‏ هو e‏ الرجلة TT‏ 
الملائكة» وما أحسن تعقيب ذلك للصابرين» لأن الرسل أصبر الناس. 


ولما كانوا قد فزعوا إلى سؤال أهل الكتاب فى بعض الأمور» وكانوا قد أتوا علماً 
کن کت الاه س دن ا الإخبار الأمر بسؤالهم عن ذلك» فقال مخاطباً لهم ولكل 
من آراد الاستثبات من غيرهم: إفسئلوا) أي أيها المكذبون ومن أراد من 
سواهم إأهل الذكر أي العلم بالكتاب» سمي ذكراً لأن الذكر- الذي هو ضد السهو- 
بمنزلة السبب المؤدي إليه فأطلق عليه» کأن الجاهل ساه وإن لم يكن ساهياًء وكذا 
الذكر- الذي هو الكلام المذكور- سبب للعلم. 


کنتہ ؟ ا i TT‏ 


ولما كانت رسل الملوك تقترن بما يعرف بصدقهم» قال -جواباً لمن كأنه قال: بأي 
دلالة أرسلوا؟-: إبالبينات) المعرفة بصدقهم إوالزبر أي الكتب الهادية إلى أوامر 
مرسلهم 


ولما كان القرآن أعظم الأدلة أشار إلى ذلك بذكره مدلولاً على غيره من المعجزات 
بواو العطف»› فقال- عاطفاً على ما تقدیره: وكذلك أرسلناك بالمعجزات 
: وأنزلنا]؟ أي بما لنا من العظمة إليك) أي وأنت ت أشرف الخلق إالذكر؟ أي 
الكتاب الموجب للذكر» المعلي للقدرء الموصل إلى منازل الشرف إلتبين ا 
E‏ 
الألسنة وأفصحها وقد أوصلك الله فيه إلى رتبة لم يصل إليها أحد إمانزل) أي وقع 
تنزیله e a oT e‏ 
أشكل» من علم أصول الدين الذي aS‏ 
لبيان الكتب القديمة لأهلها ليدلهم على ما نسخ» وعلى ما بدلوه فمسخ 


ولما كان التقدير: لعلهم بحسن بيانك يعملون! عطف عليه بياناً لشرف العلم قوله 
تعالى: إولعلهم يتفكرون *) إذا نظروا أساليبه الفائقةء ومعانيه العالية الرائقة 
فيصلوا بالفكر فيه- بسبب ما فتحت لهم من أبواب البيان- إلى حالات الملائكةء بأن 
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ناس للجزاء فيطيعونه رغبة ورهبةء فيجمعون بين شرفي الطاعة الداعية إليها 


ل تفسير الآيات رقم [45- 50] 


اقام الذِينَ کک السات £ يَْسفَ اَذ م م الأَرْضَ 1 يهم من ت 
لا يَشَعُرُونَ (45) أو يَاَخدَهُمْ في ر فما هُمْ بمغجزينَ (46) أو يَاخذَهُمْ على 
توف فإ رَبُكُم روف رَحيمْ (47) اَل يَرَوا إلى ما خَلَق اله مِنْ شَيْء يفي ظلالةُ 

عَنِ اليَمِينِ وَالشمَائِلِ سُجَدَا لله وَهُمْ ڌاخرُونَ (48) وله يَْجُد ما في السُمَاوَات وَمَا 
د الأرْضٍٍ ٍ داب وَالْمَلائگۀ وهم لا يَسْتَُبرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَهُمُ مِنْ فَوقهم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ )50( 


ولما نبه سبحانه على التفكر» وكان داعياً للعاقل إلى تجويز الممكن والبعد من 
الخطر» سبب عنه إنكار الأمن من ذلك فقال تعالی: [أفأمن أي أتفكروا فتابواء ار 
استمروا على عتوهم؟ أفأمن إالذين مكروا) بالاحتيال في قتل الأنبياء وإطفاء نور 
الله الذي أرسلهم به»ء المكرات [السيئات أن يجازوا من جنس عملهم بأن إيخسف 
الله ؟ المحيط بكل شيء إبهم) أي خاصة الأرض؟ 8 هم في بطنهاء لا 
E‏ على غير تلك الحال e‏ 
eS‏ 
بنوم أو غفلة أو يأخذهم) أي الله بعذابه إفي) حال [تقلبهم) وتصرفهم ومشاعرهم 
حاضرة وقواهم مستجمعة. 


yT 
SS 
الأخذ شيئاً فشيئة‎ ll ا‎ eT الاستئصال» ويجوز أن‎ 
فإن التخوف التنقص عند هذيل» روي أن عمر رضي الله عنه سأل الناس عنها‎ 
فسكتوا فأجابه شيخ من هذيل بأنه التنقص» فقال عمر رضي الله عنه: هل تعرف‎ 

العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم! قال شاعرنا أبو كثير الهذلي يصف ناقة: 


تخوف الرحل منها تامكاً قرداً *** كما تخوف عود النبعة السفن 
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فقال عمر رضي الله عنه: أيها الناس! علیکم بدیوانکم لا يضل» قالوا: وما دیواننا؟ 
قال: شعر الجاهليةء فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 


ولما كان التقدير: لم يأمنوا ذلك في نفس الأمر» ولكن جهلهم بالله- لطول أناته 
وحلمه- غرهم سبب عنه قوله التفاتاً إلى الخطاب استعطافاً: إفإن ربكم أي 
المحسن إليكم بإهلاك من يريد وإبقاء من يريد إلرءوف) آي بليغ الرحمة لمن 
يتوسل إليه بنوع وسيلةء وكذا لمن قاطعه أتم مقاطعةء وإليه أشار بقوله 
E E e‏ 
العلم بان تركه لمعاجلتهم ما هو إلا لرأفته ورحمته. 


ولما خوفهم» دل على تمام قدرته على ذلك وغیره بقوله: عاطفاً على ما تقدیره: أو 
لم یروا إلى عجزهم عما یریدون وقسره لهم على ما لا يريدون»ء فيعلموا بذلك قدرته 
وعجزهم» فيعلموا أن عفوه عن جرائمهم إحسان منه إليهم ولطف بهم: [أولم) ولما 
كان حقهم المبادرة بالتوبة فلم يفعلواء أعرض عنهم في قراءة الجماعة تخويفاً فقال 
تعالى: يروا بالياء التحتيةء وقرأً حمزة والكسائي بالخطاب على نسق ما قبلهء آي 
ينظروا بعيون الأبصار متفكرين بالبصائر» وبين بعدهم عن المعارف الإلهية 
بحرف الغاية فقال تعالى: إإلى ما خلق الله أي الذي له جميع الأمر إمن شيء) 
a Eg‏ 

عن الشمس متجاوزة له إعن اليمين) وهي ما على يمين المستدير للشمالء 
SS‏ 
عليهم السلام» وأفراد لأن الظل يكون أول ما تشرق الشمس مستقيماً إلى تلك الجهة 
على استواء» وجمع في قوله: إوالشمائل؛ لأن الشمس كلما ارتفعت تحول ذلك 
الظل راجعاً إلى جهة ما وراء الشاخص» ولا يزال كذلك إلى أن ينتصب عند 
الغروب إلى جهة يساره قصداً على ضد ما كان انتصب إليه عند الشروق» فلما كان 
بعد انتصابه إلى جهة اليمين طالباً في تفيئه جهة اليسار» سميت تلك الجهات التي 
تفياً فيها باسم ما هو طالبه تنبيهاً على ذلك» وفيه إشارة إلى قلة الجيد المستقيم وكثرة 
المنحرف الرديء. 


ولما كانت كثرة الخاضعين دل على القهر وأهيب» جمع بالنظر إلى معنى «ما» في 


قوله: سجداً؟ أي حال کونهم خضعاً E‏ آي الملك الأعلى بما فيهم من الحاجة 
إلى مدبرهم. 
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ولما كان امتداد الظل قسرياً لا يمكن أحداً ااال سے کال حا ارا وان 


تغليباً: : وهم داخرون *؟ ذلا وصغاراًء لا يمتنع شيء منهم على تصريفه» وخص 
الظل بالذكر لسرعة تغيره» والتغير دال على المغير. 


ولما حكم على الظلال بما عم أصحابها من جماد وحيوان»ء وكان الحيوان أشرف من 
الجمادء رقي الحكم إليه بخصوصه فقال تعالى: إولله؟ أي الذي له الأمر 
كله إيسجد) أي يخضع بالانقياد للمقادير والجري تحت الأقضيةء وعبر بما هو 
ظاهر في غير العقلاء مع شموله لهم فقال تعالى: إما في السماوات) ولما كان 
المقام للمبالغة في إثبات الحكم على الطائع والعاصيء أعاد کک فقال 
تعالی: وما في الأرض تم بین ذلك بقوله تعالی: من دآبة؟ آي عاقلة وغير 
عاقلة 


ولما كان المقرب قد يستهين بمن يقربه» قال مبيناً لخضوع المقربين تخصيصاً لهم 


ولما كان الخاضع قد يحكم بخضوعه وإن كان باطنه مخالفاً لظاهره» قال- دالاً على 
أن في غيرهم من يستكبر فيكون انقياده للإرادة كرهاًء وعبر عن السجودين: 
الموافق للأمر والإدارة طوعاً والموافق للارداة المخالف للأمر كرهاًء بل بلفظ واحد» 
لأنه يجوز الجمع بين مفهومي المشترك والحقيقة والمجاز بلفظ: إوهم) أي 
الملائكة إلا يستكبرون O TTS‏ 
الوقوف بين الخوف والرجاء: إيخافون ربهم] أ ي الموجد لهم» > المدير لامور هم» 
المحسن إلبهم» حرفا متنا رمن فرق انار إلى عا الحرف ع ر عله لم 

أو حال كون ربهم مع إحسانه إليهم له العلو والجبروت» فهو المخوف المرهوب»› 
فھم عما نهوا عنه ینتهون إويفعلون؟ e o o oo ooo‏ 
من الحق مع عدم منازع من حظ أو شهوة أو غير ذلك» ودل على أنهم مكلفون بقوله 
تعالى: ما يؤمرون *) فهم لرحمته لهم يرجون؛ فالآية من الاحتباك: ذكر الخوف 
دل لے ال اا دک الل دا دال لر ا 


له تفسير الآيات رقم [51- 53] 
إوقال الله ٤‏ لا دوا إلهَيْن انين إَِمَا هو ٳِلَه واد فإيّاي قازهبُونِ (51) وله مَا فِي 


السَمَاوَاتِ وَالْأرْض وَلَه الَينُ وَاصبًا أفعَيْرَ الله تقون (52) وَمَا بكم مِنْ نعْمَة فْمِنَ 
اله ثم ذا مَنَكُمُ اضر اليه تَجْاَرُونَ )53( 
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ولما كان التوحيد أعظم المأمورات» وكان العصيان فيه أعظم العصيان» وكان 
سبحانه قد أكثر التخويف من عصيانه» أبلغ الأمر إلى نهايته بالإخبار بأن الملائكة 
تخافه» وکان الملائكة من أعظم الموحدينء كما كانوا من أعظم الساجدينء 1 من أهل 
السماوات والأرضين» وکانت هذه الآيات من اعظم د أدلة التو حيدء أتبعها- e,‏ 
على إوأنزل إليك الذكر؟ ليتظافر على ذلك أدلة العقل والنقل وتسليكاً بأحوال 
الملائكة- قوله تعالى: إوقال الله فعبر لأجل تعظيم المقام بالاسم الأعظم الخاص 
ا SS‏ 
على معرفة أن الإله واحد لے أن تأخذ في اعتقادها إإلهين؟ ويجوز ن کین 
معطوفاً على ما علم من المقدمات المذكورة أول السورة إلى قوله: إوما يشعرون 
أيان ييعٿون) من النتيجة وهي إإلهكم إله واحد) لاحتمال أن يقول متعنت: إنه لم 
يأمرنا بذلك وإن دلت عليه الأدلةء ويجوز وهو أقرب- أن يعطف على قوله: وقال 
الذين أشركوا) تبكيتاً لهم بأنهم احتجوا بحكمه» ولم يبادروا إلى امتثال أمره. 


SS‏ إن المنهي عنه تكثير 
الأسماء» قال مؤكداً ومحققاً: إاثنين تنبيهاً على أن الألوهية لأنه موضع لإمكان 
التنازع الملزوم للعجز المنافي لتلك الرتبة مطلق العدد ينافي المنيفة الشماء» وفي 
ذلك أيضاً- مع كون معبوداتهم كانت كثيرة- إشارة إلى أن ما يسمى آلهة- وان زاد 
عدده- یرجع بالحقيقة ا اثنین: خالق ومخلوق»› ومن المعلوم لكل ذي لب أن 
e‏ فانحصر الأمر في الخالقء وإن لم يكن فيه الخالق 
كان منقسماً لا محالةء وأقل ما ينقسم إلى اثنين: وباب الاتخاذ إذا كان مفعوله نكرةء 
اکتفی بواحد كما تقول: اتخذت بيتاًء واتخذت زوجة- ونحو ذلك ثم علل ذلك النهي 
بما اقتضاه السياق من الوحدانية فقال تعالى: [إنما هو أي الإله المفهوم من 
لفظ إإلهين مهم mv‏ 
يطلق إطلاقاً حقيقياً إلا على ما وجدوه من ذاته [إله) أي يستحق هذا الوصف على 
الإطلاق. 


ولما كان السياق مفهماً للوحدانية من النهي عن التثنيةء وكان ربما تعنت متعنت بأن 
المراد إثبات e‏ قال رافعاً لكل شبهة: إواحد) أي لا يمكن أن 
يثني بوجه ولا أن ڍ يجزأً لغناء المطلق عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه» فكونوا 
TT‏ 


ولما كان أسلوب الغيية لا کک الإله في المتكلم» التفت إلى اسار التلكم فقال 
تعالی: إفإياي؟ أي ذلك الواحد أنا وحدي لا شريك لي» فمن لم يوحدني أوقعت به 
TT‏ 
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ولما كانت الوحدانية مما لا يخفى على عاقل» وكانت مركوزة فى كل فطرة بدليل 
الاضطراب عند المحن» والشدائد والفتن» وكانت الرهبة- كما مضى عن الحرالي 
في البقرة- خاصة بالخوف مما خالف العاصي فيه العلم» عبر بها فقال 
[فارهبون *) مختصاً بذلك ولا تخافوا شيئاً غيري من صنم ولا غیره فإنه 
ليس لشيء من ذلك قدرةء وان أودعته فإنه لا يتمكن من إنفاذهاء فالأمر كله إلى 
رر 


ولما كان أسلوب الغيبة من الحاضر دالا على التردي بحجاب الكبر المؤذن بشدة 
البطش وسرعة الانتقام وبعد المقام» رجع إليه فقال تعالى: إوله) فأعاد الضمير 
على الله الاسم العلم الجامع لجميع الأسماء الحسنى إما في السّماوات). 


e 
باعاداة النافيء فقال تعالی: إوالأرض أي مما تعبدونه وغيره» فكيف يتصور أن‎ 
یکون شيءِ من ذلك وهو ملکه» مع کونه اھا إلى الزمان والمكان‎ 
وغيرهما إوله الدين) أي الخضوع والتذلل من كل ما فيهما ومن فيهما بالطوع‎ 
والکره بانفاذ القضاء والقدر» بالصحة والسقم» والغنى والفقر› والحياة والموت»‎ 
والإيجاد والإعدام» والإذلال والإعزاز» والإقبال والإعراض- كما بين آنفاً» وله‎ 
الدينونة بالمجازاة إواصباً أي دائماً ثابتاً عاماً لا كالملوك الذين تنقطع ممالكهم مع‎ 
خصوصهاء والمعبودات التي تنقطع عبادتها في وقت من الأوقات فتصير كاسدة بعد‎ 
e 
من الأيام لملك غيره من جري أمور على غير مراده وإن عظم سلطانه» وعلا‎ 
شأنه» وكثرت أعوانه» فكيف يتصور من له أدنى بصر أن يكون غيره إلهاء وقد‎ 
تقدم في إن ربي على صراط مستقيم [هود: 56] في هود ما ينفع استحضاره هنا.‎ 


وا ری ھا ال کے نه الت رکال من مب رمات الس انرا ار ا 
الأفعال الواقية مما يضر تسبب عنه الإنكار الشديد على من يلتفت بشيء من أفعاله 
ss‏ 
التي هي نتيجة الرهبة: أفغير الله أي الذي له العظمة كلها [تتقون *) وأتبع ذلك 
eS‏ > فقال مبينا أنه لا ينبغي أن يتعلق خوف ولا رجاء إلا 
به: إوما بكم) أي التبس بكم أيها الناس عامة مؤمنكم وكافركم [من نعمة) أي 
جليلة أو حقيرة !فمن الله أي المحيط بكل شيء وحده لا من غيره. 


ولما كان إخلاصهم له- مع ادعائهم ألوهية غيره- أمراً مستبعداًء عبر بأداة التراخي 
والبعد في قوله تعالى: إثم إذا مسكم أي أدنى مس [الضر بزوال نعمة مما أنعم 
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به عليكم إفإليه) أي وحده إتجأرون *) أي تعرفون أصواتكم بالاستعانة لما ركز 
في فطركم الأولية السليمة من أنه لا ملجأً ولا منجى منه إلا إليه. 


لد تفسير الآيات رقم [54- 58] 


ثم ذا شف الضُرَ عَنْكُمْ إا ريق منك برَبَهم يركون (54) ليكَفُرُوا بما ااه 
فَمَتَعُوا فَسَوّفَ ك )55( َيَجْعلونَ لما لا يَعْلمُونَ تصيبًا مما رَرَقتَاهُمْ تالت 
شان عَمًَا كُنتُمْ تْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لله ابات سُبْحَائة وَلَهُمْ مَا يَشتَهُونَ (57) 
EC EE‏ 


ولما كان الرجوع إلى الإشراك بعد الإخلاص مستبعداً أيضاً لاستهجانهم سرعة 
الاستحالةء قال تعالى: تم إدا کشف سبحانه عما تشرکون الضر؟ أي الذي 
مسكم إعنكم) ونبه على مسارعة الإنسان في الكفران فقال تعالى: إإذا فريق) أي 
جماعة هم أهل فرقة وضلال إمنكم) أيها العباد! إبربهم الذي تفرد بالإنعام 
علیهم ایشرکون * أي يوقعون الإشراك به بعبادة غيره تغيرأ منهم عما كانوا عليه 
عند الاستغاثة به في الشدةء فكان منطبقاً عليهم ما ضربوا المثل بكراهته بقولهم: 


وإذا تكون كريهة أدعى لها *** وإذا يحاس الحيس يدعى جندب 
وهذا اجهل الجمل. 


رلما کان هذا ملزرما بجح النعمة رکاں من شان العاقل النصدر کک 
يدعونه لأنفسهم- أن يغفل عن شيء من لوازم ما يقدم عليه قال: إليكفروا) أي 
يوقعوا o TT‏ إبما ءاتينهم) أي من 
اللعمة > تنبيهاً على أنهم ما دموا علي نك شرك إل لهذا رض احلا لهم ممل 
العقلاء البصراء الذين يز عمون أذ نهم أعلاهم» ورفعاً لهم عن أحوال من يقدم على ما 
e ooo‏ 
E‏ أي فتسبب عن هذا أن يقبل على هذا الفريق 
اقل عل فير ع ف ee e‏ الخال سب 
YS E‏ 


على قوله بالله جهد آي على سبيل 
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التكرير [لما لا يعلمون) مما يعبدونه من الأصنام وغيرها لكونه في حيز العدم في 
نفسه وعدماً محضا بما وصفوه به کما قال تعالی [أم تنبئونه بما لا يعلم) [الرعد: 
133 إنصيباً مما رزقناهم) بما لنا من العظمة من الحرث والأنعام وغير ذلك 
تقرباً إليها كما مضی شرحه غ الأنعام» ولك ن تعطفه- وهو أقرب- 
علی ایشرکون؟ فیکون داخلاً في حيز «إذا» أي فاجأوا مقابلة نعمته في الإنجاء 
بالإشراك والتقرب برزقه إلى ما الجهل به خير ا 
له ولا نفع في المقام الذي أقاموه فيه؛ ثم التفت إليهم التفاتا موذنا بما ي یستحق على هذا 
الفعل من الغضب فقال تعالى: تالت أي الملك الأعظم إلتسئلن؟ يوم الجمع (عما 
کنتہ ؟ أي کوناً هو في جبلاتكم إتفترون *؟ أي تتعمدون في الدنيا من هذا الكذب» 
سؤال توبيخ» وهو الذي لا جواب لصاحبه إلا بما فيه فضيحته. 


ولما بين سفههم في صرفهم مما آتاهم إلى ما هو في عداد العدم الذي لا يعلمء بین 
لهم سفها هو أعظم من ذلك بجعلهم لمالك الملك وملكه أحقر ما يعدونه مما أوجده 
لهم» لافتقارهم إليه وغناه عنه على وجه التوالد المستحيل عليه مع كراهته لأنفسه؛ 
فصار ذلك أعجب العجب» فقال تعالى: إيجعلون لله أي الذي 9 معلوم ع 
اة سر لاتجماعه لفات الحلال رالإكرام رلا كان المر لد تقر عهم» وكانت 
الأنوثة ربما أطلقت على كرائم الأشجار» نص على المراد بقوله: البنات) فلا 
أعجب منهم حيث يجعلون الوجود للمعدوم المجهول» ويجعلون العدم للموجود 
المعلوم؛ ثم نزه نفسه عن ذلك معجبا من وقوعه من عاقل بقوله تعالى: [سبحانه). 


ولما ذكر ما جعلوا له مع الغنى المطلق» بين ما نسبوا لأنفسهم مع لزوم الحاجة 
والضعف فقال: إولهم ما يشتهون * من البنينء وذلك في جملة اسمية مدلولها 
الثبات» ليكون مناديا عليهم بالفضيحةء لأنهم لا يبقون لأبنائهم ولا يبقى أبناؤهم لهم» 
وقد یکونون أعدى أعدائهم؛ e O yT‏ له سبحانه 
فقال تعالى: إوإذا) أي جعلوا كذا والحال أنه إذا إبشر أحدهم ولما تعين وزال 
المحذور» جمع بين الخساستين كما بين آخر الصافات فقال تعالی: ا أي 
فيل هذه البشرى التي تسق السرور بحصول نة نون سيباً لزيادة هذا النوعء 
وقد تكون سبب سعادته» دالة على عظمة الله- بضد ما تستحق مما لا يفيده شيئاً 
بأن [ظل وجهه) وكنى عن العبوس والتكدر والغبرة بما يفوز فيه من الغيظ بقوله 
تعالی: مسودا) أي من الغم والكراهةء ولعله اختير لفظ «رظل «الذي معناه العمل 
نهاراً وإن كان المراد العموم في النهار وغيره دلالة على شهرة هذا الوصف شهرة 
ما يشاهد نهاراً إوهو كظيم *) ممتلئ غيظا على المرأة ولا ذنب لها بوجه 
والبشارة في أصل اللغة: الخبر الذي يغير البشرة من حزن أو سرور»ء ثم خص في 


38 


عرق اللغة بالسرورء ولا تكون إلا بالخبر الأولء ولعله عبر عنه بهذا اللفظ تنبيهاً 
على تعكيسهم للامور في جعلهم وسرورهم وحزنهم وغير ذلك من أمر هم. 


د تفسير الآيات رقم [59- 61] 


ٳيتوارى منَ القَوْم مِنْ سُوءِ مَا بُشَرَ به أيْمْبكة عَلى هُونِ م يَذْسُهُ في التَرَاب ألا 
سَاءَ مَا يَخْكُمُونَ (59) للذِينَ لا يُوْمدُونَ بالأخرَة مَدَلُ السَوءِ ولل الال الأغلى وهو 
الْعَريز الْحَكِيمْ (60) وَل يُوَاخدٌ الله الَاسَ بظلْمِهمْ مَا ترك عَلَيْهَا مِن دَابَةَ وَلَكِنْ 
يُوَخُرُهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَكًّى فِا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأخْرُونَ سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ (61)) 


ولما كان سواد الوجه والكظم قد لا يصحبه الخزي» وصل به قوله 
تعالی: (یتواری؟ أي يستخفي بما يجعله في موضع كأنه الوراء لا اطلاع لأحد 
عليه من القوم؟ أي الرجال الذين هو فيهم من سوء ما بشر به) لعده له خزياء ثم 
بين ما يلحقه من الحيرة فى الفكر عند ذلك بقوله تعالى: [أيمسكه على هون أي 
ذلك وسفول أمر» رلا کارا يغيبون الموءودة في الأرض على غير هيئة الدفن» 
عبر عنه بالدس فقال تعالى: [أم يدسه في التراب) قال ابن ميلق: قال المفسرون: 
كانت المرأة إذا أدركها المخاض احتفرت حفيرة وجلست على شفيرهاء فإن وضعت 
ذکراً أظهرته» وظهر السرور أهله» وإن وضعت أنثى استأذنت مستولدهاء فإن شاء 
أمسكها على هون وإن شاء أمر بإلقائها في الحفيرة ورد التراب عليها وهي حية 
لتموت- انتهى. قالوا: وكان الوأد في مضر وخزاعة وتميم. 


ولما كان حكمهم هذا بالغاً في القباحة» وصفه بما يستحقه فقال مؤكداً لقبحه: ألا 
ساء ما يحكمون * أي بجعل ما يكرهونه لمولاهم الذي لا نعمة عندهم إلا منه» 


ولما كان شرح هذا أنهم تكلموا بالباطل في جانبه تعالى وجانبهم» بين ما هو الحق 
في هذا المقام» فقال تعالى على تقدير الجواب لمن كأنه قال: فما يقال في ذلك؟ 
مظهراً في موضع الإضمار» تنبيهاً على الوصف الذي أوجب الإقدام على الأباطيل 
من غير خوف: إللذين لا يؤمنون) أي لا يوجدون الإيمان أصلاً بالآخرة مثل) 
أي حديث [السوء) من الضعف والحاجة والذل والرعونة إوش) أي الذي له 
الكمال كله إالمثل أي الحديث أو المقدار أو الوصف أو القياس الأعلى؟ من 
الغنى والقوة وجميع صفات الكمال بحيث لا يلحقه حاجة ولا ضعف ولا شائبة نقص 
أصلاًء وأعدل العبارات عن ذلك لا إله إلا اللهء ويتأتى تنزيل المتل على الحقيقة كما 
سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في سورة الروم. 
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ا وهو لا غیره [العزيز؟ eS‏ 
له [الحكيم *؟ الذي لا يوقع شيئاً إلا في محله eS‏ 
العظائم التي تقدمت عنهم لأخلى الأرض منهم ولو يوؤاخذ الله أي الملك الأعظم 
الذي له صفات الكمال الناس؟ کلهم. 


ولما كان السياق للحكمةء وكان الظلم- الذي هو إيقاع الشيء في غير موقعه- شديد 
المنافاة لهاء وكان الشرك- الذي هذا سياقه- أظلم الظلم» قال معبراً بالوصف الشامل 

لما وقع منهم منه بالفعل ولما هم منطوون وهو وصف لهم ولم يباشروه إلى الآن 
بالفعل قال: ا بظلمهم آي يعاملهم معاملة الناظر لخصمه المعامل له بمحض العدل 
من غير نظر إلى الفضل» وعبر بصيغة المفاعلة لأن دلالتها على المناقشة أبلغ ما 
ترك ولما اقتضى الحال ذكر الظلم» وكان سياق هذه الآية أغلظ من سياق فاطر»ء 
es‏ أو في البطن مغموراً 
بالماء أو لا فقال تعالى: إعليها) أي الأرض المعلوم أنها مستقرهم المدلول عليها 
التراب» وأعرق في النفي فقال تعالى: من دآبة) أي نفس تدب على وجه الأرض» 
لأن الكل إما ظالم يعاقب بظلمه»ء وإما من مصالح الظالم فيهلكه عقوبة للظالم» أو 
لأنه ما خلقهم إلا للبشر» فإذا أهلكهم أهلكهم كما وقع قريب منه في زمن نوح عليه 
السلام إولكن) لا يفعل بهم ذلك فهو إيؤخرهم) إمهالاً بحكمته وحلمه إلى أجل 
مسمی) ضربه لهم في الاأزل. 


ولما قطع العلم بالغاية عما يكون»ء سبب عن ذلك الإعلام بما يكون فيه فقال: إفإذا 
جاءِ أجلهم الذي حكم بأخذهم عنده 9 یستأخرون) أي عنه إساعة؟ أي وقتاً هو 
کک تم عطف على جملة الشرط من أولها قوله تعالی: ولا 


ل تفسير الآيات رقم [62- 64] 


إوَتجعرن به ما كرون ولصيف س أن لهم 
الذارَ وَانهمْ مُفرَطونَ (62) تاه قذ أُرْسَلَنا إلى أَمَم من قبلك فَرَيَنَ لَهُمُ الشَيْطانُ 
أغمَالَهُم فَهُو وليم ايوم وَلَهمْ عَدَابَ اليم (63) وَمَا رتا عَلَيّك الكتابَ إلا لبيَنَ لَهُمُ 
الذي اختَلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقَوْم يُوْمِدُونَ (64)) 


ولما كان ما تقدم أمارة على كراهتهم لما نسبوه إلى الله تعالى» أتبعه التصريح بعد 
التلويح بقوله تعالی: (ويجعلون لته آي وهو الملك الأعظم ما یکر هون آي 
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لأنفسهم» من البنات والأموال ا فى الرئاسة» ومن الاستخفاف برسلهم 
وجنودهم والتهاون برسالاتهم» ثم وصف جراءتهم مع ذلك» الكائنة في محل 
الخوف» المقتضية لعدم التأمل اللازم لعدم العقل فقال: إوتصف) أي تقول معتقدة 
مع القول الصفاء» ولما كان قولاً لا حقيقة له بوحه» أسنده إلى اللسان 
کک e‏ يتخیله عاقل إالكذب) ثم بينه 
بقوله: أن لهم الحسنى) أي عنده» ولا جهل أعظم ولا حكم أسواً من أن تقطع بأن 
yS‏ ;ا جرد 
أي ظن ولا تردد في أن لهم النار) التي هي جزاء الظالمين إوأنهم مفرطون 
*) أي مقدمون معجلون إليها بتقديم من يسوقهم وإعجاله لهم؛ وقال الرماني: 
متروكون فيها» من قول العرب: ما أفرطت ورائي أحداً» أي ما خلفت ولا تركت» 
وقرأً نافع بالتخفيف والكسر» أي مبالغون في الإسراف والجراءة على الله. ولما بين 
کک إن لهم من يشفع فيهم» بين لهم ما يكون من حالهم» بالقياس 
على أشكالهم تهديداًء وتسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال 
تعالى: (تالله أي الملك الأعلى إلقد أرسلنا) أي بما لنا من العظمةء رسلا من 
الماضين إإلى إمم) ولما كان الإرسال بالفعل لم يستغرق زمان القبلء قال: من 
قبلك) كما أرسالناك إلى هؤلاء إفزين لهم الشيطان) أي المحترق بالغضب. 
المطرود باللعنة [أعمالهم) كما زين لهؤلاء فضلوا كما ضلوا فأهلكناهم فهو لا 
غیره اوليهم بعد 2 حال کونهم في 2 ولا له على 
رق اطا بل لر عا ولايته كان ذلك أولى لهم» فهو نفي لأن ll‏ 
على أبلغ الوجوه. 


ولما كان حاصل ما مضى الخلاف والضلال والنقمة» كان كانه قیل: فبین لهم 
وخوفهم ليرجعواء فإنا ما أرسلناك إلا لذلك وما آنزلنا) أي بما لنا من العظمة من 

جهة العلو إعليك الكتاب) أي الجامع لكل هدى. ولما کان في سياق الدعاء والبيان 
E‏ فقال: }ل لتبین؟ آي غاية البيان الھم؟ أي لمن أرسلت 
إليهم وهم الخلق كافة إالذي اختلفوا فيه] من جمیع الأمور دیناً ودنيا لكونك 
e‏ فهماء ET‏ «لتبين» ما هو فعل المنزل» فقال 
تعالی: وهدی] أي بياناً شافياً إورحمة؟ أي وإكراماً بمحبة. 


ولما كان ذلك ربما شملهم وهم علی ضلالهم» نفاه بقوله تعالی: [لقوم يؤمنون *) 
والتبيين: معنى يؤدي إلى العلم بالشيء منفصلاً عن غيره» وقد يكون عن المعنى 
نفسه» وقد يكون عن صحته»› والبرهان لا یکون إلا عن صحته فهو أخص»› 
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والاختلاف: ذهاب كل إلى غير جهة صاحبهء والهدى: بيان طريق العلم المؤدي إلى 
الحق. 


ل تفسير الآيات رقم [65- 67] 


سارن 6 رن کک لاتم ل کک مقا ی اده ین ت شرت د 
بنا خَالصًا سَائعًا للشاربينَ (66) وَمنْ ثَمَرَات ت التخيل وَالأَغْتَاب تَتَخذُونَ مه سرا 
وَرِزقا حَسَنًا إِنّ في دَلك لَأيَةَ لِقَوْم يَعقلُونَ (67)) 


ولما انقضى الدليل على أن قلوبهم منكرة استكباراً وما يتعلق به» وختمه بما أحيا به 
القلوب بالإيمان والعلم بعد موتها بالكفر والجهل» وكان المقصود الأعظم من القرآن 
تقریر اسل أربعة: الإلهيات» والنبوات» والمعاد» وإثبات القضاء والقدر والفعل 
بالاختيار» وكان أجل هذه المقاصد الإلهيات» شرع في أدلة الوحدانية والقدرة والفعل 
بالاخیتار المستلزم للقدرة على البعث على وجه غير المتقدم ليعلم أن أدلة ذلك أكثر 

من أوراق الأشجار› وأجلى ل ضياء النهار فعطف على قوله: والله يعلم ما 
تسرون وما تعلنون) قوله جامعاً في الدليل بين العالم العلوي والعالم السفلي: إوالله) 
أي الذي له الأمر کله [أنزل من السماء؟ ئ الوقت الذي ير يده ماء؟ بالمطر 
والثلج والبرد إفأحيا به الأرض الغبراء. ولما كانت عادته بذلك مستمرة»› وکان 
السياق لإثبات دعائم الدين»› وکان الإحياء بالماءِ لا یزال أثره قائما في زرع أو شجر 
في بعض الأراضي» أعرى الظرف من الجار لأن المعنى به أبلغ فقال: (بعد 
موتها؟ باليبوسة والجدب وتفتت النبات أصلاً ورأساً. 


OT O yy 
السامع العاقل الى أكتر من السماع» قال تعالی ان کے اا الماء المؤثر بتدبیره‎ 
هذا الأثر العظيم إلآية لقوم يسمعون * هذا التنبيه في هذا الأسلوب المتضمن لما‎ 
مضی من التشبیه» فیعلمون أنه ینزل من أمره ما يريده فيحيى به أجساد العباد بعد‎ 
موتها كما أحيى أجساد النبات بالماء بعد موتها وأرواح الأشباح بالعلم بعد موتهاء‎ 
والحاصل ان هذه الأدلة لا تحتاج مع الحس إلى كبير عمل بالقلب غير الانقياد إلى‎ 
الحق» وترك العناد والجهلء فهو من سماع الأذن وما ينشأً عنه من الإجابةء‎ 
استعمالاً للشيء في حقيقته ومجازه» ولعله لم يختمها ب «يبصرون» لئلا يظن أن‎ 
ذلك من البصيرة»ء فيظن أنه يحتاج فيها إلى كبير فكر فيفوت ما أريد من الإشارة إلى‎ 


شدة الوضوح. 
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ولما ذكر سبحانه هذا الأمر العام» ونبه على ما فيه من غريب الصنع الذي غفل عنه 
لشدة الألف به» أتبعه بعض ما ينشاً عنه من تفاصيل الأمور» المحتوية على عجائب 
المقدور» وبدأ بأعمها وأشدها ملابسة لهم» وأكثرها في نفسه وأعظمها منفعة ودخلاً 
في قوام عيشهم» فقال: إوإن لكم) أي أيها المخاطبون المغمورون في النعم! إفي 
الأنعام ولما كانت الأدلة يعبر بها من الجهل إلى العلم قال: إلعبرة فكأنه قيل: ما 
هي؟ فقيل: [نسقيكم) بضم النون في قراءة الجماعة من أسقاه- إذا أعد له ما يشربه 


دائماً من نهر أو لبن وغيرهماء وبالفتح في قراءة نافع وابن عامر وعاصم في رواية 
شعية: : من سقاه- إذا ناوله شيئًاً فشربه. 


ولما كان الأنعام اسم جمع» فكان مفرداً كما نقل ذلك سيبويه» وذكر المسقي وهو 
اللبنء لما اقتضاه سياق السورة من تعداد النعم فتعينت إرادة الإناث لذلك» فانتفى 
فذكر الضمير لاأمن اللبس والدلالة على قوة المعنى لكونها سورة النعم بخلاف ما في 
المؤمنون. 


ولما كان موضع العبرة تخليص اللبن من غيره» قدم قوله تعالى: إمن بين فرث) 
وهو الثفل الذي ينزل إلى الكرشء» فإذا خرج منه لم يسم فرتاً إودم لبناً خالصاً) من 
مخالط منهما أو من غيرهما يبغي عليه بلون أو رائحة؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إذا أكلت البهيمة العلف واستقر في کرشها طبخته» فکان أسفله فرتاًے 
وأوسطه لبناء وأعلاه دماً. والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمهاء 
الد ذ فى العروق» واللبن ف في الضرع» ويبقى الفرث في الكرش. إسائغاً أي سهل 
SS‏ 
2 المعاني المذكورة» فقال تعالی معلقاً ف ««نسقیکم» ومن ثمرات النخيل 
والأعناب). 


ولما كان لهم مدخل في اتخاذ ما ذكر منه بخلاف اللبن الذي لا صنع لهم يه أصلاًء 
أسند الأمر OT O yS‏ عنه في قوله 
تاتف تت تتخذون أي باصطناع منكم وعلاج» ولأجل استئناف هذه الجملة كان لا 
بد من قوله: [منه) أي من مائه» وعبر عن السكر بالمصدر إبلاغاً في تقبيحهء وزاد 
في الإبلاغ بالتعبير بأثقل المصدرين وهو المحرك» يقال: eT‏ 
رشد رشدا ورشدا» ونحل نخْلاً ونحَلاًء فقال تعالی: سکرام أي ذا سكر منشياً 
مطرباً سادا لمجاري العقل قبيحاً غير مستحسن للرزق إورزقاً حسناً) لا ينشأً عنه 
ضرر في بدن ولا عقل من الخل والدبس وغيرهماء ولا يسد شيتًاً من المجاري» بل 
ربما فتحها كالحلال الطيب > فإنه ينير القلب» ويوسع العقل» والأدهان كلها تفتح سدد 
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البدنء وهذا كما منحكم سبحانه العقل الذي لا أحسن منه فاستعمله قوم على صوابه 

في الوحدانية» وعكس آخرون فدنسوه بالإشراك؛ قال الرماني: قيل: السكر ما حرم 

من الشراب» والرزق الحسن: ا اکل ا عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعید 
ڀآكقئY‏ 3 e 0b oemewm‏ 
والسكر في اللغة على أربعة أوجه: الأول ما أسكر. الثاني ما أطعم من الطعام. 
الثالث السكون. الرابع المصدر من السكر» وأصله انسداد المجاري مما يلقي فيهاء 
ومنه السكر- يعني بكسر تم سكون» ومن حمل السكر على السكر قال: إنها منسوخة 
باية المائدة» والتعبير عنه بما يفهم سد المجاري يفهم کراهته عندما کان حلالا؛ 
والآية من الاحتباك: ذكر السكر أولاً دال على الفتح ثانياًء وذكر الحسن دال القبيح 
أولاًء فالآية أدل ما في القرآن على المعتزلة في أن الرزق يطلق على الحرام» 
ولتقارب آيتي الأنعام والأشجار جمعهما سبحانه فقال تعالى: إإن في ذلك) أي 
الأمر العظيم من هذه المنافع إلآية ولوضوح أمرهما في كمال قدرة الخالق 
ووحدانيته قال تعالى: إلقوم يعقلون *]. 


له تفسير الآيات رقم [68- 69] 


وى رَبك إلى التَخْلِ أن اتخذي من الْجِبّال يوتا ومن الشَجَّرِ وَمِمًا 
ټعرشونَ TY‏ ي دل رتك لد يَْرُجٌ مِن بُطونټا 


ولما کان أمر النحل د الدلالة ع تمام القدرة وکمال الحكمة أعجب مما تقدم 
وأنفس» ثلث به وأخره لأنه أقل الثلاثة تف وغیر الأسلوب وحيه 
إيماء إلى ما فيه من غريب الأمر وبديع الشأن فقال تعالى: إوأوحى ربك) أي 
المحسن إليك بجعل العسل في مفاوز البراري المقفرة المفرطة المرارة وغيرها من 
الأماكن وبغير ذلك من المنافع» الدال على الفعل بالاختيار وتمام الاقتدار إإلى 
النحل) أي بالإلهام؛ قال الرازي في اللوامع: فالله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى» فبعضها بالتسخير المجرد كالجمادات» وبعضها بالإلهام والتسخير كالنحل 
والسرفة- أي بضم وسكون» وهي دويبة تتخذ بيتا من دقاق العيدان فتدخله وتموت- 
والعنكبوت» وبعضها بالتسخير والإلهام والعقل المتفق على نظام واحد كالملائكة 
وبعضها بكل ذلك والفكر والتمييز والأعمال المختلفة المبنية على الفكر كالإنسان. 


oT‏ تی ب «أن» المفسرة ¡ فقال تعالی: أن اتخذي) 
ي افطي ما ينه المنكلف من أن يأخذ من الجبال بيوتاً؟ أي بيوت! ما 
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يعرشون *) أي يرفع الناس من السقوف والجدران وغيرهاء وبدأً بالبيوت لأنها من 


ولما كان أهم شيء للحيوان بعد الراحة من هح المقيل الأكل» ثنى به» ولما كان عاماً 
في كل ثمر» ذكره بحرف التراخي إشارة إلى عجيب الصنع في ذلك وتيسيره لهاء 
فقال تعالى: إثم كلي) وأشار إلى كثرة الرزق بقوله تعالى: [من كل الثمرات) 
قالوا: من أجزاء لطيفة تقع على أوراق الأشجار من الظل» وقال بعضهم: من نفس 
الأزهار والأوراق. 


ولما أذن لها في ذلك كله» وكان من المعلوم عادة أن تعاطيه لا يكون إلا بمشقة 
عظيمة في معاناة السير إليه» نبه على خرقه للعادة في تيسيره لها فقال 
إفاسلكي) أي فتسبب عن الإذن في الأكل الإذن في السير إليه سبل ربك) 

ي المحسن إليك بهذه التربية العظيمة لأجل الأكل ذاهبة إليه وراجعة إلى بيوتك 
ذلا O‏ 
الأرض ذلولاً؟ [الملك: 15] وأشار باسم الرب إلى أنه لولا عظيم إحسانه في 
تربيتها لما اهتدت إلى ذلك؛ ثم أتبعه نتيجة ذلك جواباً لمن كأنه قال: ماذا يکون عن 
- إيخرج من بطونها) - ET‏ 
النتيجة إشراب أي شراب! وهو العسل لأنه مع كونه من أجل المآكل هو «مما 
یشرب» (مختلف آلوانه) من أبيض وأحمر وأصفر وغیر ذلك»› اختلافاً دالاً على 
أن فاعله مع تمام قدرته مختارء ثم أوضح ذلك بقوله تعالی: (فيه؟ أي مع كونه من 
التمار النافعة والضارة إشفاء للناس) قال الإمام الرازي في اللوامع: إذ المعجونات 
كلها بالعسل» وقال إمام الأولياء محمد بن علي الترمذي: إنما كان ذلك لأنها ذلت لله 
مطيعة وأكلت من كل الثمرات: حلوها ومرها محبوبها ومكروههاء تاركة لشهواتهاء 
فلما ذلت لامر الله» صار هذا الأكل لله» فصار ذلك شفاء للاسقام» فكذلك إذا ذل العبد 
لله مطيعاء وترك هواه» صار كلامه شفاء للقلوب السقيمة- انتهى. 


وكونه شفاء- مع ما ذكر- أدل على القدرة والاختيار من اختلاف الألوان» لا جرم 
وصل به قوله تعالى: إإن في ذلك أي الأمر العظيم من أمرها كله إلآية وکا 
e‏ في أمرهاء أشار إلى مثل ذلك في الختم بقوله 
تعالى: إلقوم يتفكرون *) أي في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة واللطائف 
الخفية بالبيوت المسدسةء والاهتداء إلى تلك الاجزاء اللطيفة من أطراف الأشجار 
والأوراق- وغير ذلك من الغرائب حيث ناطه بالفكر المبالغ فيه من الأقوياءء تأكيداً 
لفخامته وتعظيماً لدقته وغرابته في دلالته على تمام العلم وكمال القدرة» وقد كثر في 
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هذه السورة إضافة الآيات إلى المخاطبين» تارة بالإفراد وتارة بالجمع» ونوطها تارة 
بالعقل وتارة بالفكرء وتارة بالذكر وتارة بغيرها. 


وقد جعل الإمام الرباني أبو الحسن الحرالي في كتابه المفتاح لذلك باباً بعد أن جعل 
أسنان الألباب مثل أسنان الأجساد ما بين تمييز واحتلام وشباب وكهولة وغيرها كما 
تقدم نقله عنه في سورة براءة عند قوله تعالی إومنهم الذين يؤذون النبي) [براءة: 
1] فقال: الباب التاسع في وجوه إضافات الآيات واتساق الأحوال لأسنان القلوب 
في القرآن- أي فإن لذلك مراتب في العلم والأفهام-: اعلم أن الآيات والأحوال 
تضاف وتتسق لمن اتصف بما به أدرك معناهاء ويؤنب عليها من تقاصر عنهاء 
وينفي منالها عمن لم يصل إليهاء وهي أطوار أظهرها آيات الاعتبار البادية لأولي 
الأبصارء لأن الخلق كله إنما هو عَلّم للاعتبار منه» لا أنه موجود للاقتناع 
به إورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن ءاياتنا غافلون أولئك مأواهم 
النار بما كانوا یکسبون [يونس: 8-7] اتخذوا ما خلق للعبرة به إلى ربه كسباً 
لأنفسهم حتى صار عندهم وعند أتباعهم آيتهم» لا آية خالقه إأتبنون بكل ريع ءاية 
تعبٿون؟ [الشعراء: 128« إوالله خلقكم وما تعملون) تم يلي آيات الاعتبار ما ينال 
إدراك آيته العقل الأدنى ببداهة نظره إوسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) [النحل: 12] جمع الآيات 
لتعدد وجوهها في مقصد البيانء تم يلي ما يدرك ببداهة العقل ما يحتاج إلى فكر 
يثيره العقل الأدنى لشغل الحواس بمنفعته عن التفكر في وجه آيته 


هو الذي آنزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لکم به 
i DS‏ 
يتفكرون) [النحل: 10] أفرد الآية لاستناد كثرته إلى وحدة الماء ابتداء ووحدة 
الانتفاع انتهاء؛ ثم يلي ما يدرك بفكر العقل الأدنى ما يقبل بالإيمان ويكون آية أمر 
ال على حل وهر مما يدرك سما لان الخلق مرني والامر مسمرع وما انرتا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل 
من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون) [النحل: 
63-64-5] هذه آية حياة القلوب بنور العلم والحكمة الذي أخذ سمعاً عند تقرر 
ل a‏ 
الناظر› ِ أن الماء حا القلوب صار الشرابان: ار ال آيتین على 
e O O‏ منبعثاً من 
لعبرة)- الآيتين إلى قوله تعالى: [إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) وهذا العقل الأعلىء 
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ا ل ا ر ا ل ا ا ن 
فكذلك للعقل الأعلى فكرة تنبئ عن علي فطرته إوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
اا اا إلى قوله: لآية لقوم يتفكرون) وهذا العقل کک 
اللب الذي عنه يكون التذكر بالأدنى من الخلق لللأعلى من الأمر إوما ذراً لكم في 
الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون) [النحل: 13] وفي مقابلة كل 
من هذه الأوصاف اداد يرد البيان فیها یحسب مقابلتهاء وكذلك حکم وصف 
المسلمين فيها يظهر أن «لا أنجى للعبد من إسلامه نفسه لربه» ووصف المحسنين 
فيما يظهر قيام ظاهر حسه [آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة: 1] 

من استغنى بما عنده من وجدٍ لم يتفرغ لقبول غيب إيا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله 
وءامنوا برسوله) [الحديد: 8]) ٳٳذا ما اتقوا وءامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وءامنوا ثم اتقوا وأحسنوا) [المائدة: 93[ eee‏ 
منه)» إثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) «رفاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بډه» ٳوفي خلقکم وما يبث من دابة ءايات لقوم 
يوقنون) [الجاثية: 4] إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين؟ [الأنعام: 75[ ولجملة هذه الأوصاف ا أضداد يرد بيان القرآن فيها 
بحسب تقابلها ويجري معها إفهامه» وما أوصله خفاء المسمع والمرأى إلى القلب هو 
فقهه» ومن فقد ذلك وصف سمعه بالصمم وعينه بالعمى» ونفى الفقه عن قلبهء 
ونسب إلى البهيميةء ومن لم تنل فكرته أعلام ما غاب عيانه نفي عنه العلم 


إالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذکري وكانوا لا يستطيعون سمعا) [الكهف: 
1]) لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين لا يبيصرون بها ولهم ءاذان لا يسمعون 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) [الأعراف: 179]ء إيقولون لئن 
رجعنا إلى المدينة) إ[المنافقون: 8]-إلى قوله: إولكن المنافقين لا 
يعلمون) [المنافقون: 8]» إيقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا] - 
الآية إلى قوله تعالى: إولكن المنافقين لا يفقهون) نفي العلم فيما ظهرت أعلامه 
والفقه فيما خفي أمره» ومراد البيان عن أضدادها هذه الأوصاف بحسب تقابلهاء 
وهذا الباب لمن يستفتحه من أنفع فواتح الفهم في القرآن- انتهى. 


له تفسير الآيات رقم [70- 73] 


(وَالَه حلفم ثم فاكم وَمِنكُمْ مَنْ رَد إلى زل الْعُمُرِ لِگَيْٰ لا يَعلمَ بعد عِلم شيا إن 
اله عَلِيمٌ قير (70) وال فصل بَعْضَكمْ عَلّى بَعْض في الرَرّق فمَا الذِينَ فُضَلوا 
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برَاڏي رزقهم TT‏ فبنعْمَة لَه يَجْحَذُونَ (71) وال 
جَعَلَ مِنْ اش أزوَاجًا وَجَعَلَ نگ من أزوَاجِكُمْ وَحَفدَةٌ وررقم م 
الطبّبَات آفبالبَاطلِ يُوْمِدُونَ وَبنِعمَة اله هُمْ يَخفْرُونَ (72) وَيَعْبْدُونَ مِنْ دون اله مَا لا 
يَمْلك لَهمْ رزقا مِنَ السّمَاوّات وَالأَرْض شَيْنًا و لا يَسْتَطيعُونَ (73)] 


ولما أيقظهم من رقدتهم» ونبههم على عظيم غفلتهم من عموم القدرة وشمول العلم 
المقتضى للفعل بالاختيارء المحقق للبعث وغيره» من کل ما يريده سبحانه ببعض 
آياته المبثوثة في الآفاق من جماد ثم حيوان» وختم ذلك بما هو شفاء» ثنى ببعض ما 
في أنفسهم من الأدلة على ذلك مذكراً بمراتب عمر الإنسان الأربع» وهي سن 
الطفولية والنمو» ثم سن الشباب الذي يكون عند انتهائه الوقوف» ثم سن الكهولة 
وفیه یکون الانحطاط مع بقاء القوة» ثم سن الانحطاط مع ظهور الضعف وهو 
لشيخوخة؛ مضمتا مال يقني عنه دواء» حتا على اقكر کي آيته واتعتل لها قبل 
حلول ذلك الحادت» فيفوت الفوت» فقال: : إوالله) أي 
المحيط بكل شيء قدرة وعلماً إخلقكم؟ TT Ss‏ 
يتوفاكم) على اختلاف الأستان» فلا يقدر الصغير على أن يؤخرء ولا الكبير على 
أن يقدم» فمنكم من يموت حال قوته إومنكم من يرد) أي بأيسر أمر مناء لا يقدر 
N TS‏ 
الضعف مع استقذار غيره له» ولا يرجى بعده إلكي لا يعلم] . 


E E TT E ET 
شائبة نقص» وكان السياق هنا لذلك أيضاً بدليل ختم الآيةء نزع الخافض للدلالة على‎ 
استغراق الجهل لزمن ما بعد العلم» فیتصل بالموت» ولا ينفع فيه دواء ولا تجدي‎ 
معه حيلة فقال: [بعد علم شيئاً لا يوجد في شيء من ذلك عند إحلاله شفاءء ولا‎ 
يمنعه دواء: فبادروا الى التفكر والاعتبار قبل حلول أحد هذين» ثم علل ذلك بقوله‎ 
تعالی: }إن الله آي الذي له الإحاطة الكاملة إعليهم قدير 0 آي بالغ العلم شامل‎ 
القدرة» فمهما أراد کان» ومهما أراد غيره ولم يرده هو» حاط به علمه» فسبب له‎ 

بقدرته ما یمنعه. 


ولما ذكر المفاوتة في الأعمار المنادية بإبطال الطبائع الموجبة للمسابقة إلى الاعتبار 
لأولي الأبصار للخوف كل لحظة من مصيبة الموت» تنى بالمفاوتة في الأرزاق 
فقال تعالى: إوالله أي الذي له الأمر كله إفضل بعضكم) أيها الناس إعلى 
بعض] . 
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ولما كانت وجوه التفضيل كثيرة» وكان التفضيل في المعاش الذي يظن الإنسان أن 
له قدرة على تحصیله» وکانت E e‏ القدرة والفعل بالاختيار 
الذي السياق لهء قال تعالى: إفي الرزق) أي ولربما جعل الضعيف العاجز الجاهل 
أغنى من القوي المحتال العالى» o‏ 
على ما ينفعكم من الاستبصار؛ قال الإمام أبو نعيم في الحلية: حدثنا سليمان بن أحمد 
ثنا أحمد تنا أحمد بن أحمد بن عمرو الخلال قال: سمعت ابن أبي عمر يقول: كنا 
عند سفيان بن عيينة فذكروا الفضل د بن الربيع ودهاءه» فأنشأً سفيان يقول: 


كم من قوي قوي في تقلبه *** مهذب الرأي عنه الرزق منحرف 

وعن نوادر لیے کی ھال أنه قال: قال أبو بكر بن الأنباري: وحدتني الي قال: 

بعث سليمان المهلبي إلى الخليل بن أحمد بمائة لف درهم وطالبه بصحبته فرد عليه 

المائة ألف» وکتب إليه هذه الأبيات: 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة *** وفي غنى غير أني لست ذا مال 

سخي بنفسي أني لا أرى أحداً *** يموت هزلاً ولا يبقى على حال 

فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه *** ولا يزيدك فيه حول محتال 

والفقر في النفس لا في المال تعرفه *** ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 

ولما كان جعل المملوك في رتبة المالك مما يتعاظمهم في حقوقهم مع أنه في الحقيقة 

لا مالك ولا مُلك» فلا يدينون لذلك ولا يدانونه وإن جل الخطب وأدى إلى ذهاب 

الأرواح» بل من كانت أمه مملوكة حطوا رتبته وإن كان أبوه من كان» وإن كانت 

العبرة عندهم في النسب بالأب» وهذا هو الذي أحوج عنترة إلى قوله: 

إني امرؤ من خير عبس منصباً *** شطري وأحمي سائري بالمنصل 

إلى غير ذلك مما كان يعتذر به عن جهة أمهء نبههم سبحانه على ما وقعوا فيه في 

حقه من ذلك بسبب الإشراك مع أنه مالك الملك وملك الملوك بعد ما اجترؤوا عليه 

في تفضيل أنفسهم في نسبة البنات إليهء فقال تعالى: إفما الذين فضلوا) أي في 
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الرزق ٳبراڏذي رزقهم؟ آي الذي اختصوا به على ما ملكت أيمانهم) وان جل 
نفعهم وتعاظم عندهم وقعهم إفهم فيه سواء) أي فيكون بذلك الرد المالك والمملوك 
سواء»ء فهو جواب للنفي- نقله الرمال عن ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله عنهم. 


الإنكار في قوله على وجه الإعراض عن خطابهم المؤذن بالمقت: أفبنعمة الله أي 
ا راه ا ا ل ن يضيفون إليهم بعض ما أنعم 
به عليهم» فيسوون بينهم وبينه في ذلك وبنعمتهم يعترفون ولها يحفظون في إنزال ما 
ملكت أيمانهم عنهم في المراتب والأموال. 


ولما ذكر الخلق والرزق» آتبعهما الألذاذ بالتأنس من الأزواج والأولاد 
وغيرهما اللازم له القيام بالمصالح فقال تعالى: وال أي الذي له تمام القدرة 
وكمال العلم إجعل لکم) ولما کان الأزواج من قال: من أنفسكم لأن 
الشيء آلف لنوعه وآقرب تتوالدون بها ويبکون السكون 
إليها سبباً لبقاء نوعكم [وجعل لكم) أي أيها اناس الذين يوجهون رغباتهم إلى 
غیره! م ولعله قدمهم للشرف؛ ثم عطف على ذلك ما هو أعم 
فقال: کک أي من البنات والبنين وأولادهم والأصهار والأختان» جمع حافدء 
يخفون ج أعمالكم ويسر عون ت خدمکم طاعة وموالاة» لا كما يفعل الأجانب 
وبعض العاقين» وهذا معنى ما نقله الرماني عن ابن عباس رضي الله عنهما من آنه 
فسر هم بالخدام والأعوان» وهو الصواب لأن مادة حفد تدور على الإسراع والخفة. 


حفد: خف في العمل وأسرع» والحفد- محركة: الخدم -لخفتهم» ومشي دون الخبب» 
والحفدة: البنات وأولاد الأولاد أو الأصهار -لذلك» وصناع الوشي- لإسراعهم فيه 
وإسراع لابسه إلى لبسه منبسط النفس» والمحفد- كمجلس ومنبر: شيء يعلف فيه 
الدواب- لإسراعها إليه» وكمنبر: طرف الثوب لإسراع حركته» وقدح يكال به- 
لخفته» وكمجلس الأصل- لدوران الأمور عليه وإسراعها إليهء وسيف محتفد: سريع 
القطع» وأحفده: حمله على الإسراع» والفادحة: النازلة وفوادح الدهر- خطوبه- 
لإسراعها بالمكروه وإسراع المنزول به ومن يهمه شأنه إلى مدافعتهاء ومن ذلك 
فدحه الأمر: أثقله- لأن المكروه يسرع فيثقل فيكثر اضطراب المنزول به. 

ولما ذكر ذلك سبحانه e‏ إلا به» فقال تعالى: إورزقكم) أي 
لإقامة أودكم وإصلاح أحوالكم؛ ولما كان كل النعيم إنما هو في الجنةء بض 
فقال۰ ان الطيبات بجعله LE,‏ للطباع» E‏ للأرواح» نافعاً للإشباع؛ فعلم من 
هذا قطعاً ك صاحب هذه الأفعالء هو المختص بالجلال› ومن أنكر شیئاً من حفقه 
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فقد ضل أبعد الضلال» فكيف بمن أنكر خيره» وعبد غيره» وهو باسم العدم أحق منه 
باسم الوجود» فلذلك تسبب عنه قوله معرضا عن خطابهم إعراض 
المغضب: أفبالباطل) أي من الأصنام وما جعلوا لهم من النصيب إيؤمنون) أي 
على سبيل التجديد والاستمرار (وبنعمت الله أي الملك الأعظم إهم؟ وله عليهم 
خاصة -غير ما يشاركون فيه الناس- من المنن ما له إيكفرون) حتى أنهم يجعلون 

مما أنعم به عليهم من السائبة والوصيلة والحامي وغيرها لأصنامهم» وذلك متضمن 
لكفران النعمة الكائنة منه» ومتضمن لنسبتها إلى غيره» لأنه لم يأذن لهم في شيء 
OS O O ST‏ 
عليهم هناك: [ويعبدون) وأشار إلى سفول المراتب كلها عن رتبته سبحانه فقال 
تعالى: إمن دون الله) أي من غير من له الجلال والإكرام مما هو في غاية السفول 
من الأصنام وغيرها إما لا يملك) أي بوجه من الوجوه إلهم رزقاً) تارکين من 
بيده جميع الرزق» وهو ذو العلو المطلق الذي رزقهم من الطيبات؛ ثم بين جهة 
الرزق فال تعالي. صصص ا 
من إرزقاً)» مبيناً أن تنوينه لاتحقير- eee‏ 
عجز عند الاجتماع فهو عند الانفراد أعجز: ولا يستطیعون ee‏ 
استطاعة أصلكًء ولك أن تجعله معطوفاً على ما مضى من المعجّب منه من أقوالهم 
وأفعالهم في قوله إويجعلون لله ما يكرهون) ونحوه. 


تفسير الأيات رقم [74- 76] 


فلا تضربُوا به الَأَمتَالَ ن ال يَعْلْمُ وَأنتُمُ لا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اله ملا عدا 
قطلوگا لا يدر على شي ون رَزقاء ملا رزفا سنا فهر ٽين من سرا هرا هل 
يَسْتَوُونَ الحَمْد به بل أَكَتَرهُمْ لا يَعْلْمُونَ (75) وضرب الله مَتَلا رَجُلَين أحَذهمَا أبْگم 
لا ڍر على شيءِ وهو گل عَلى مولا يتما يوَجُهَۀ لا يات بَِيْرِ هَل يوي هُو 
وَمَنْ يمر بالْعَذلِ وهو عَلّى صِرَاط متقيم (76)) 


ولما دحض بهذه الحجة جميع ما أقاموه من الشبه وضربوه من الأمثال فيما ارتكبوه 
من قولهم إن الملك لا يتوصل إليه إلا بأعوان من حاجب ونائب ونحو ذلك» ولا 
يتوصل إليه إلا بأنواع القربان» فعبدوا الأصنام» وفعلوا لها ما يفعل له تشبيهاً به عز 
شأنه» وتعالى سلطانهء لأن الفرق أن ملوك الدنيا المقيس عليهم إنما أقاموا مَن ذكر 
لحاجتهم وضعف مُلكهم وملكهم» فحالهم مخالف لوصف من لا تأخذه سنة ولا نوم 
SS‏ فلذلك تسبب 
عنها قوله تعالی: فلا تضربوا لله أي الذي له الإحاطة الكاملة الأمثال) أي 
فتشبهوه تشبيهاً بغيره وإن ضرب لكم هو الأمثال؛ قال أبو حيان وغيره: قال ابن 
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عباس رضي الله عنهما: أي لا تشبهوه بخلقه- انتهى. وهو- كما قال في الكشاف- 
تمثيل للإشراك بالل والتشبيه به» لأن من يضرب الأمثال مشبه حالاً بحال وقصة 
eS‏ 
غير لائق بمقداره» وقد تقرر أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» > لا سيما في 
هذا لأن الخطأ فيه كفرء ويدل على ذلك تعليل الحكم بقوله تعالى: إإن الله أي الذي 
له الأمر کله ولا أمر لغیره إیعلم) أي له جميع صفة العلمء ف8 کر مد کہ 

بإحاطة علمه بحيث لا يقدر غيره أن يبدي فرقا ما بين الممثل والممثل به في الأمر 
الممثل له إوأنتم لا تعلمون *) أي ليس لكم علم أصلأًء فلذلك تعمون عن الشمس 
وتلبس عليكم ما ليس فيه لبس» وهذا المقام عال ومسلكه وعر» وسالكه على غاية 


من الخطر. 
ولما ختم سبحانه بذلك تأكيداً لإبطال مذهب عبدة الأصنا ae‏ 
السداد عنهم» حسن أن يصل به قوله- إقامة للدليل على علمه بأن أمثاله لا يتطرق 


إليها الطعن» ولا يتوجه نحوها الشكوك-: ضرب الله £ أي الذي له كمال العلم وتمام 
القدرة مثا بالأحرار والعبيد له ولما عبدتموه معه؛ ثم أبدل من متلاً: إعبدا) 
ولما كان العبد يطلق على الحر بالنسبة إلى الله تعالى» قال تعالى: [مملوكاً) لا 
مكاتباً ولا فيه شائبة للحرية ولا يقدر على شيء) باذن سیده ولا غيره» وهذا متل 
شرکائهم» ثم عطف على «عبداً» قوله: [ومن رزقناه منا)؟ من الأحرار إرزقاً 
حسناً) واسعاً طيباً [فهو ينفق منه) دائماء وهو معنى إسراً وجهراً) وهذا مثل الإله 
وله المثل الأعلى؛ ثم بكتهم إنكاراً عليهم بقوله تعالى: إهل يستوون) أي هذان 
الفريقان الممتل بهماء لأن المراد الجنس»› > فإذا كان لا يسوغ في عقل أن يسوي بين 
مخلوقين: أحدهما حر مقتدر والآخر مملوك عاجزء فكيف يسوي بين حجر موات أو 
غيره وبين الله الذي له القدرة التامة على كل شيء؟ 


را کان الجواب قطعاً: لاء وعلم أن الفاضل ما كان مثالاً له سبحانه» على أن من 
سوى بينهما أو فعل ما يؤول إلى التسوية أجهل الجهلة. 


فثبت مضمون إن لله يعلم وأنتم لا تعلمون) وأن غيره تعالی لا يساوي شیئاًء فثبت 
بلا ريب أنه المختص بالمتل الأعلى» فعبر عن ذلك بقوله تعالى: الحمد لله أي له 
الإحاطة بالعلم وجميع صفات الكمال التي منها اختصاصه بالشكر» لكونه هو المنعم 
وليس لغيره إحاطة بشيء من ذلك ولا غيره» فكأنهم قالوا: نحن نعلم ذلك 
فقيل: بل أكثر هم أي في الظاهر والباطن- بما أشار إليه الإضمار إلا يعلمون *) 
لكونهم يسوون به غيره» ومن نفى عنه العلم- الذي هو أعلى صفات الكمال- كان في 
عداد الأنعام» فهم لذلك يشبهون به ما ذكر» ويضربون الأمثال الباطلة» ويضيفون 
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نعمه إلى ما لا يعد ولعله أتى بضمير الغيبة لقصر ذلك على من ختم بموته على 
الضلالء e‏ لما کان الجواب قطعا: لا يستووت والفاضل متالك› 
فقد علم كل ذي لب أن لك المتثل الأعلى» فترجم عن وصفه بقوله «الحمد لله» أي 
٤ ITO TT‏ 
SG TT‏ 
O TT TT‏ 
تقدم لأنه قد مضى في سورة الفاتحة أن مادة »حمد» تدور على بلوغ الغايةء ويلزم 
منه الاتساع والإحاطة والاستدارة» فيلزمها مطأطأة الرأس وقد يلزم الغاية الرضى 
ارہ انکر ء رعا آن الح دہع اارصا وکر ہا ران غلا من کا 
الإحسان» ويرجع إلى ذلك الحمد بمعنى الجزاء وقضاء الحق» وحماداك- بالضمب 
أي غايتك› ویوم محتمد: شدید الحرء وحمد النار- محركة: صوت التهابهاء وا 
يتحمد عليٰ- بمعنی يمتن- - فأصله: : يذكر ما بلزم منه حمده» ومنه المدح: وهو حسن 
الثناءء وتمدح بمعنى تكلف أن يمدح وافتخر وتشبع بما ليس عنده» فإنه في كل ذلك 
Eas‏ دفعه شديداًء» والمرأة: نكحها- لما في ذلك من بلوخ الغاية 
في الشهوة وما يلزمها من الدفع ونحوه» والدحم- بالكسر: الأصل -لأنه غاية الشيء 
الذي ينتهي إليهء وحدم النار- ويحرك: شدة احتراقها وحميهاء واحتدم الدم: اشتدت 
حمرته حتى يسود» والحدمة- محركة: النار -لأنها غاية الحر» والحدمة أيضاً: 
صوتها- لدلالته على قوة التهابهاء رمن قات اال أا ارت حرف الحيةء 
صوت في الجوف كأنه تغيظ لأنه يدل على غاية التهاب الباطن» والحدمة- كفرحة: 
السريعة الغلي من القدور؛ ومن الاتساع: تمدحت الأرض أي اتسعت؛ ومن 
الاستدارة: الداحوم لحبالة الثعلب -لأنها بلغت الغاية من مراد الصائد» ولأنه لما لم 
يقدر على الخلاص منها كانت كأنها قد أحاطت به» والدمحمح: المستدير الململي 
ودمح تدميحاً: طأطأً رأسه- لأن الانعطاف مبدأ الاستدارة- والله سبحانه وتعالى 


الموفق. 


ولما انقضى هذا المثل كافياً في المرادء ملزماً لهم لاعترافهم بأن الأصنام عبيد الله 
في قولهم «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك» وکان 
ریما کابر مکابر فقال: إنهم ليسوا ملكا له أتبعه متلا آخر لا تمكن المكابرة فيه 
فقال تعالى: إوضرب الله أي الذي له الإحاطة الكاملة أيضاً إمثلاً ثم أبدل 
منه إرجلين) تم استأنف البيان لما أجمل فقال تعالى: [أحدهما أبكم) أي ولد 
أخرس؛ ثم ترجم بكمته التي أريد بها أنه لا يَفهم ولا يُفهم بقوله: إلا يقدر على 
شيء اي اصلا وهو کل) أي تقل وعيال» والأصل فيه الغلظ الذي يمنع من 
النفوذء كلت السكين كلول- إذا غلظت شفرتها فلم تقطع» وكل لسانه- إذا لم ينبعث 
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فى القول» لغلظه لغلظه وذهاب حده- قاله الرماني على مولاه؟ الڏي بلي أمره؛ ثم بين 
lT‏ إأينما يوجهه) أي يرسله ويصرفه ذلك المولى إلا يأت بخير) 
وهذا متل شركائهم الذين هم عيال ووبال على عبدتهم. 


ولما انكشف ضلالهم في تسويتهم الأنداد- الذين لا قدرة لهم على شيء ما بالله الذي 
ITE‏ 
تعالى: إهل يستوي هو أي هذا المذكور إومن) أي ورجل آخر على ضد صفتهء 
Şey‏ إيأمر) بما له من العلم 
والقدرة إبالعدل) أي ببذل النصيحة لغيره e‏ على 
صراط أي طريق واضح واسع إمستقيم) آي عامل بما يأمر به» وهذا مثال 
للمعبود بالحق الذي کک عابده جمیع المؤن»› وهو دال عل كمال علمه وتمام 


قدرته. 
له تفسير الآيات رقم [77- 79] 


TS‏ قرب إن اله 
عَلى كل شيْءِ قدير (77) وال أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أَمَهاتكُمْ لا تَعْلمُونَ سينا وَجَعَلَ 
كم الع وَالأبْصَارَ وَاأفئدة عك تشكُرونَ (78) أل يرَذا إلى الطْيْرٍ َرَت في 
جو السّمَاءِ ما يُمْسكُهنٌ إلا اله ِن في ذلك لأَيَات لوم يُوْمِدُونَ (79)) 


ولما تم هذان المتلانء الدالان على تمام علمه وشمول قدرته»ء والقاضيان بأن غيره 
عدم» عطف على قوله إن الله يعلم) قوله مصرحا بتمام علمه وشمول 
قدرته: وله أي هذا علم الله في المشاهدات الذي علم من هذه أنه مختص 
به» ولذي الجلال والإكرام وحده غيب السماوات والأرض) كما أن له وحده 
شهادتهماء فما أراد من ذلك كانت قدرته عليه كقدرته على الشهادة من الساعة التي 
رودا اک ا ومن e‏ 
خلق السماوات والأرض وما فيهما وما أمر الساعة) وهي الوقت الذي يکون فيه 
البعث» > على اعتقادكم أنها لا تكون استبعاداً لها واستصعاباً لأمرها في سرعته عند 
الناس لو رأوه» ولذا عبر عنه بالساعة إإلا كلمح البصر؟ أي كرجع الطرف 
المنسوب إلى البصر أي بصر كان أو هو أقرب) وإذا الخلق قد قاموا من قبورهم 
مهطعين إلى الداعي- هذا بالنسبة إلى علمهم وقياسهم» وأما بالنسبة إليه سبحانه 
فأمره في الجلالة والعظم والسرعة والإتقان يجل عن الوصف» وتقصر عنه 
العقول» ولا شك فيه ولا تردد» ولذلك علله بقوله تعالى: إإن الله أي الملك 
الأعظم على كل شيء) أي ممكن [قدير *). 
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e 
فقال ا إواف) أي ي‎ LL اة‎ eT الساعة وكمال القدرة والفعل‎ 
الذي له العظمة كلها [أخرجكم) بعلمه وقدرته من بطون أمهاتكم) والذي أخرجكم‎ 
الأولى» حال كونكم‎ eel ا ا اكا‎ þيþ٣þ٣þ‎ {ÞRء‎ ۷y 
عند الإخراج إلا تعلمون شيئا) من الأشياء قل أو جل» وعطف على [أخرجكم)‎ 
قوله: إوجعل لكم بذلك أيضا إالسمع والأبصار آلات لإزالة الجهل الذي‎ 
وقعت الولادة عليه» وفتق مواضعها وسواها وعدلها وأنتم في البطون حيث لا تصل‎ 
إليه يده» ولا يتمكن من شق شيء منه بآلةء فالذي قدر على ذلك في البطون إبداعاً‎ 
قادر على إعادته في بطن الأرض» بل بطريق الأولى» ولعله جمعهما دون السمع»‎ 
لأن التفاوت فيهما أكثر من التفاوت فيه بما لا يعلمه إلا الله؛ والأفئدة هي القلوب التي‎ 
هيأها للفهم وإصلاح البدن بما أودعها من الحرارة اللطيفة القابلة للمعاني‎ 
الدقيقة إلعلكم تشكرون *) أي لتصيروا -بمعارف القلوب التي وهبكموها إذا سمعتم‎ 
المواعظ وأبصرتم الآيات- في حال یرجی فیھا شكركم لما أفاض عليكم من لطائف‎ 
صنعه» بأن تعرفوا ما له من العلم والقدرة وحسن التعرف» فتعترفوا له بجميع ما‎ 
أتتكم به رسله»ء وأهمه الذي تبنى عليه جميع مقاصد الأصول أو المنعم عليكم بهذه‎ 
النعم إله واحد عالم بكل شيء قادر على كل شيء فاعل بالاختيارء وأن الطبائع من‎ 

جملة مقدوراته» لا فعل لها إلا بتصريفه. 


TT لرا لان ا الكلام‎ E والغيبة-‎ E 
ا‎ O O 
eS 
فعلم قطعا ما وصل بذلك من قوله: ما يمسكهن؟ أي في الجو عن الوقوع.‎ 


ولما كان للسياق هنا مدخل عظيم في الرد على أهل الطبائع وهم الفلاسفةء ولهم وقع 
عظيم في قلوب الناس» عبر بالاسم الأعظم» إشارة إلى أنه لا يقوى على رد شبههم 
e‏ ااا الس کل ال عم ال لن 
فقال. إ(لا اله أي الملك الأعظم. لأن نسبتكم وإياها إلى الطبيعة واحدة؛ فلو كان 
ذلك فعلها لا ستویتم؛ ؛ ثم نبههم على ما في ذلك من الحكم بقوله: إإن في ذلك أي 
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oT‏ | عنكم [لآيات) ولما کان من لم ينتفع بالشيء كأنه 
لم يملكه» قال تعالى: إلقوم يؤمنون *) أي هيأهم الفاعل المختار للإيمان. 


لد تفسير الآيات رقم [80- 81] 


eS 


کک عام اگم لون (1 8 


ولما ذكرهم سبحانه بنعمة الإدراك بعد ابتداء الخلق»ء وأتبعه ما من به على الطير 
من الارتفاع الحامي لها من الحر» أتبعه ما يسكنون إليه فيظلهم ويجمعهم لأنه أهم 
الأشياء للحيوان» فقال تعالى: إوالله أي الذي له الحكمة البالغة والقدرة 
الشاملة إجعل لكم أي أيها الغافلون إمن بيوتكم) أصل البيت المأوى ليلاً ثم اتسع 
فيه إسكنا) هو مصدر بمعنى مفعول» ولم يسلط عليكم فيها الحشرات والوحوش 
EOS‏ ثم أتبع ما يخص الحضر ما يصلح له وللسفر بما ميزهم به عن 
الطير وغيرها من سائر الحيوانات» فقال تعالى: إوجعل لكم) أي إنعاماً عليكم من 
جلود الأنعام التي سلطكم عليها. 


ولما کانت الخيامء التي من جلود الأنعام» في ظلها الظليل تقارب بیوت القری»› 
جمعها جمعاً تعالی: إبيوتاً فإنهم قالوا: إن هذا الجمع بالمسكن أخص» 
والأبيات بالشعر أخص [تستخفونها) أي تطالبون بالاصطناع خفها فتجدونها 
كذلك يوم کک آي وقت ارتحالکم» وعبر به لانه 8 النهار ٳويوم 
إقامتكم ثم أتبعه ما به كمال السكن فقال تعالى: ومن أصوافها/ أي الضأن 
منها [وأوبارها) وهي للإبل كالصوف للغنم إوأشعارها) Eo‏ 
ونحوه من المساكن والملابس والمفارش والأخبية وغيرها [أفاتاً؟ أي متاعاً من 
متاع البيت كثيراًء من قولهم: شهر أثيث أي كتير» وأث النبت. إذا كثر إومتاعاً؟ 
تتمتعون به إلى حين *) أي وقت غير معين بحسب كل إنسان في فقد ذلك 
وأعرض عن ذكر الحرير والكتان والقطن لأنها لم تكن من صناعتهم» وإشارة إلى 
الاقتصاد وعدم الإسراف. 


ولما ذكر ما يخصهم» أتبعه ما يشاركون فيه سائر الحيوانات فقال: إوالله) أي الذي 
له الجلال والإكرام إجعل لكم) أي من غير حاجة منه سبحانه E‏ 
من الأشجار والجبال وغيرها (وجعل لکم؟ أي مع غناه المطلق من الجبال أكنانا؟ 
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eS E 
SS 


ولما كانت السرابيل ss‏ ««جعل» فقال تعالی: (وسرابیل؟ أي 
دروعاً ومغافر وغیرها إتقيكم بأسكم) أضافه إليهم إفهاماً لأنه الحرب» وذلك كما 
جعل لبقية الحيوان- من الأصواف ونحوها والأنياب والأظفار ونحوها- ماهو نحو 
ذلك يمنع من الحر والبرد» ومن سلاح العدو» ولم يذكر سبحانه هنا وقاية البرد 
لتقدمها في قوله تعالى [لكم فيها دفء) [النحل: 5]. 


ولما تم ذلك کان کأنه قیل: کک الكلام على تمام نعمة الإيجاد» فهل 
بعدها من نعمة؟ فقال: نعم! أي كما أتم نعمة الإيجاد عليكم هذا الإتمام 
العظيم بهذه الأمور ونبهکم علیها إيتم نعمته علیکم؟ ج الدنيا والدين بالهداية 
والبيان لطريق النجاة والمنافع» والتنبيه على دقائق ذلك بعد جلائله إلعلکم تسلمون 
*) أي ليكون حالكم- بما ترون من كثرة إحسانه بما لا يقدر عليه غيره مع وضوح 
الأمر- حال من يرجى منه إسلام قياده لربه» فلا يسكن ولا يتحرك إلا في طاعته. 


لد تفسير الآيات رقم [82- 89] 


فان ولوا بَا عَلَيّك البَلاغ الْمُبِينُ (82) يغرفون نغمَة لله ثم يُكرُوتها وَأخذرهُم 
الگافرُونَ (83) وَيَوْمَ تَبْعَتُ من كَل أَمَةَ شَهيدَا تم لا يُوْذْنُ للذِينَ گفْرُوا ولا هم 
يستَعتَبُونَ )84( وَإِذا رای الَذينَ ظلمُوا الْعَذَابَ فلا يُحَففُ عنم ولا هم 
ظرون (85) وا رای الذین آشرگو| شركاء هم قرا ريا هؤلاءِ شركاؤا اين 
نا تذغُوا مِنْ دونك فَالقَؤا إَِيْهِمْ القَول إنكُمْ أكاذبُونَ (86) وَأَلقَؤا إلى اله يَوْمَذِ السَلَمَ 
Şe eee‏ 
فق الْعَذاب بمَا گائوا يُفبدُونَ (88) وَيَوْمَ تبعت في كل آَم شَهِيدا عَلَيْهِمْ مِنْ مِنْ أنْفسهمْ 
وجنا بك شهيذا على هَؤلاءِ وَنَرَلنا عَلّك اتاب تاا لكل شَيْءِ وَهُذى وَرَخمة 


وَبْشْرَى للْصُنْلِمينَ (89)) 


فلما صار هذا البيان»› إلى أجلى من العيان» كان ربما وقع في الوهم أنهم إن لم 
يجيبوا لحق الداعي بسبب إعراضهم حرج» فقال تعالى نافيا لذلك معرضا عنهم 
بإعراض المغضب» مقبلاً عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقبال المسلي» معبراً 
بص التفعل المقیمة لان الفطر الارلے داع ال لقال عل الہ قلا عرش 
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صاحبها عما يرضيه سبحانه إلا بنوع معالجة: إفإن تولوا) أي كلفوا أنفسهم 
الإعراض ومتابعة الأهواء فلا تقصير عليك بسبب توليهم ولا حرج إفإنما) أي 
بسبب أنه إنما إعليك البلاغ المبين *) وليس عليك آن تردهم عن العنادء فكأنه قيل: 
فهل كان إعراضهم عن جهل أو عناد؟ فقيل فيهم وفيهم: إيعرفون) أي كلهم نعمت 
الله آي الملك الأعظم I TS‏ تم ینکرونها؟ 
بعبادتهم غير المنعم بها أ و بتکذیب الآتي بالتنبيه عليهاء بعضهم لضعقف معرفتهء 
r‏ هي من الله ولكن بشفاعة آلهتنا إوأكثرهم) أي 
المدعوين بالنسبة إلى < جميع أهل الأرض الذين أدركتهم دعوته صلى الله عليه وعلى 


ولما كان من أجل المقاصد بهذه الأساليب التخويف من البعث» وكان من المعلوم آنه 
ليس بعد الإعراض عن البيان والإصرار على كفران المعروف من الإحسان إلا 
المجازاة لأن الحكيم يمهل ولا يهمل» قال تعالى: عاطفاً على ثمرة إفإنما عليك 
البلاغ المبين) وهي: فبلغهم وبين لهم ولا تيأس من رجوعهم: إويوم) أي وخوفهم 
يوم إنبعث بعد البعث ٠‏ من کل أمة شهيداً يحكم بقوله الملك اجراء ا E‏ 
يتعارفون وإن کان غنياً عن شهید. 


ولما كان الإذن لهم في الاعتذار في بعض المواقف الطويلة في ذلك اليوم متعذراً 
عبر عنه سبحانه بأداة البعد فقال تعالى: ثم لا يؤذن) أي لا يقع إذن على تقدير من 
التقادير إللذين كفروا؟ أي بعد شهادة الشهداء في الاعتذار كما يؤذن في هذه الدار 
للمشهود عليه عند السؤال في الإعذارء لأنه لا عذر هناك في الحقيقة إولا هم أي 
خاصة إيستعتبون *) أي ولا يطلب منهم الإعتاب المؤثر للرضى وهو إزالة العتب 
وهو الموجدة المعبر بها عن الغضب المعبر به عن آثاره من السطوة ة والانتقام» 
yy.‏ 
ثم وصل به ا ن ما يوجبه الغضب يدوم عليهم في ذلك اليوم» فقال تعالى عاطفا على 
ما بعد «تم»: إوإذا رعا وأظهر موضع الإضمار تعميماً فقال تعالی: إالذين 
ظلموا؟ فعبر بالوصف الموجب للعذاب العذاب) بعد الموقف وشهادة الشهداءء 
وجزاء الشرط محذوف لدلالة ما قرن بالفاعلية تقديره: لابسهم فلا يخفف) أي 
يحصل تخفيف بنوع من الأنواع ولا بأحد من الخلق اعنهم] شيء منه ولا هم 
ينظرون *) بالتأخير ولا لحظة بوجه من الوجوه على تقدير من التقادير من أحد ما. 


ولما بين سبحانه حاصل أمرهم في البعث وما بعده» وما من أهم المهم أمرهم في 
الموقف مع شركائهم الذين كانوا O TT‏ اوإذا 
را أي بالعين يوم القيامة إالذين أشركوا فأظهر أيضاً الوصف المناسب 
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للمقام إشركاءهم؟ آي الآالهة التي كانوا يدعونها شرکاء قالوا ربنا؟ امن اکن 
إلينا وربانا! (هؤلاء شركاؤنا؟ أضافو هم الى أنفسهم لاأنه لا حقيقة لشركتهم سوى 
تسميتهم لها الموجب لضرهم؛ تم بينوا المراد بقولهم: الذين كنا ندعوا؟ آي نعبد. 


ولما كانت المراتب متكثرة دون رتبته سبحانه لأن علوه غير منحصر» أدخل الجار 
فقال تعالى: إمن دونك) ليقربونا إليك. فأكرمنا لأجلهم جريا على منهاجهم في الدنيا 
في الجهل والغباوة» فخاف الشركاء من عواقب هذا القول والإقرار عليه سطوات 
الغضب إفألقوا أي الشركاء إإليهم) أي المشركين إالقول) أي بادروا به حتى 
كان إسراعه إليهم إسراع شيء تقيل يلقى من علو؛ وأكدوا قولهم لأنه مطاعنة لقول 
المشسركين فقالوا. TT TT‏ 
یكون لنا لنا أمر نستحق به أن نذکر إوألقوا) أي الشركاء إلى الله أي الملك 
الاعلى إيومئد؟ آي يوم القيامة إذ نبعث من كل أمة شهیداً إالسلم) أي الانقياد 
I ET‏ أمر لهم أصلاًء فأصلد زندهم 
وخاب قصدهم» وقيد بذلك اليوم لأنهم كانوا في الدنيا- بتزيين الشياطين لأمورهم 
ونطقهم على آلسنتهم- بحيث يظن عابدوهم کک وبهم قوة ويجوز کک 
ضمير «ألقوا» للمشركين إوضل عنهم أي عن الكفار إما کانوا) ا 

بجبلاتهم إيفترون *] أي يتعمدون من دعوى النفع لهم والضر کک 
قیل: SG OT‏ 
فقیل: کک أي أوجدوا الكفر ةذ في أنفسهم إوصدوا) مع ذلك غيرهم عن 
سبیل الله آي الذي له الإحاطة كلها إزدناهم) أي بما لنا من العظمة» یدھم 
غيرهم [عذاباً فوق العذاب) الذي استحقوه على مطلق الشرك بما کانوا؟ أي كوناً 
جبلیاً إيفسدون *£ أي يوقعون الفساد ویجددونه؛ ثم کرر التحذير من ذلك اليوم 
کلی وجه بزت کے ہا e‏ 
وتکون فقال تعالی: [ویوم) کک يوم [نبعث) أي بما لنا من 
العظمة إفي كل أمة من الأمم إشهيدأ؛ أي هو في أعلى رتب الشهادة إعليهم). 


ولما كانت بعثة الأنبياء السابقين عليهم السلام خاصة بقومهم إلا قليلاًء قال: من 
أنفسهم) وهو نبيهم. 


ولما كان لذلك اليوم من التحقق ما لا شبهة فيه بوجه وكذا شهادة النبي صلى الله 

عليه وعلی آله وسلم» > عبر بالماضي إشارة إلى ذلك» وإلى أنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لم يزل من حين بعثه متصفاً بهذه الصفة العلية فقال تعالى: إوجئنا؟ أي 
O i BS‏ أي 
الذين بعتناك إليهم وهم أهل الأرض» وأكثر هم ليس من وقو عه صلى الله عليه وعلى 
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آله وسلم» ولذلك لم يقيد بعثته بشيء؛ ثم بين أنه لا إعذار في شهدائه فإنه لا حجة في 
ذلك اليوم لمن خالف أمره اليوم» لأنه سبحانه أزاح العلل» وترك الأمر على بیضاء 
e‏ 
الكتاب]- الآيةء المتعقب لقوله }9 جرم -الآيتين: إونزلنا) أي بعظمتنا بحسب 
التدريج والتنجيم عليك الكتاب؟ الجامع للهدی تبياناً؟ أي لأجل البيان التام» قالوا: 
وهو اسم وليس بمصدر كتلقاء [لكل شيء) ورد عليك من أسئلتهم ووقائعهم وغير 
E‏ 
SS‏ 
ا کے ل ی E‏ 
الإنسان في العلم بمذاهب العرب TT‏ اللسان»› وتقصير العرب 
عن جميع مقاصده كما قصروا عن درجته في البلاغةء فرجعت الحاجة إلى تقصير 
الفهم لا إلى تقصير الكلام في البيانء ولهذا تفاوت الناس في فهمه لتفاوتهم في 
درجات البلاغة ومعرفة طرق العرب في جميع SS‏ 
الله عنه في آخر خطبة الرسالة بعد أن دعا الله تعالى أن يرزقه فهما في کتابه ثم في 
سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيهاء واحتج بآيات منها هذه» وذلك لأنه 
سبحانه بين فيه التوحيد والمبدأ والمعاد والأمر والنهي والحلال والحرام والحدود 
والأحكام بالنص على بعضهاء وبالإحالة على السنة في الآخر» وعلى الإجماع في 
نحو قوله تعالى إويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء: 115] وعلى الاقتداء بالخلفاء 
الراشدين في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
a‏ 

عليه وعلى آله وسلم «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقد اجتهدوا وقاسوا 
وا طرق القياس والاجتهاد ولم يخرج أحد منهم عن الكتاب والسنةء فهو من 
دلائل النبوة في كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدأ لكونه ما أخبر عنهم إلا 
بما هم أهله. 


ولما كان لتبيان قد يكون للضلال» قال تعالى: إوهدى؟ أي موصلا إلى المقصود. 
ولما كان ذلك قد لا یکون على سبيل الإكرام» قال تعالى: إورحمة) 
e‏ إوبشرٍى) أي 
بشارة عظيمة جداً TT‏ ويجوز أن يكون التقدير في كل أمة شهيدا 
وهو رسولهم الذي م [وجئنا بك شهیداً على هؤلاء) لكوننا 
أرسلناك إليهم وجعلناك أميناً عليهم إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) فلا عذر 
لهم» فيكون معطوفاً على ما دل الكلام السابق دلالة واضحة على تقديره. 
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له تفسير الآيات رقم [90- 92] 


لن لَه 6 ر بالْعَذلِ وَالإحْسان وإيتاءٍِ ڏي القرْبَى وَینھی عن الفَحْشَاء والْمُنگرٍ 

وَالبَغْي يَعظكُم لَعَلْكُم تذكَرُونَ (90) وَأوفوا بعَهدِ اله إا عَاهذْتُمْ ولا تنفضوا الأيمَانَ 

بعد توکيدها وَقذ جَعَلثمُ ال عَلَيْكُم گفيآا ِن اله يَعَلمُ ما تفعَلُونَ (91) ولا ونوا کالتي 

TT‏ أن تون أَمَةٌ هي أُرْبَى 
من أَمَة إِنّمَا يَيْلُوكُمُ اله به وبين لَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة ما كُنْتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ (92)) 


ولما بين تعالى فضل هذا القرآن بما يقطع حجتهم» وكان قد قدم فضل من يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقیم» أخذ يبين اتصاف القرآن ببيان كل شيء» وتضمنه 
لذلك الطريق الأقوم» فقال تعالى جامعاً لما يتصل بالتكاليف فرضاً ونفلاًء وما يتصل 
بالأخلاق والآداب عموماً رکو صا }إن الله أي الملك لصفات 
الكل بام الل وه الصاف الذي ا قل غيل درت رول دراه 
التوحيد الذي بنيت السورة عليهء والعدل يعتبر تارة في المعنى فيراد به هيئة في 
الإنسان تطلب بها المساواةت وتارة في العقل فيراد به التقسيط القائم على الاستواء 
وتارة يقال: هو الفضل كله من حيث إنه لا يخرج شيء من الفضائل عنهء وتارة 
يقال: هو أكمل الفضائل من حيث إن صاحبه يقدر على استعماله في نفسه وفي 
غيره» وهو ميزان الله المبرأ من كل زلة وبه يستتب أمر العالم» > وبه قامت السماوات 
والأرض» وهو وسط كل أطرافه جور» وبالجملة الشرع مجمع العدل» وبه تعرف 
حقائقه» ومن استقام على نهج الحق فقد استتب على منهج العدل- ذکره الرازي في 
ا ك 
ا كن ار اکان أباًء ولکبیرهم ابن وال کان i‏ کذلك وعاقب 
الناس بقدر ذنوبهم على قدر أجسامهم» و سرون لتك سرطا رالا فی 
فتکون من العادين ا إوالإحسان؟ وهو فعل الطاعة عل احلى الوجوه» فالعدل 
فرض» والإحسان فضل» وهو مجاوزة النصفة إلى التحامل على النفس» لأنه ربما 
وقع في الفرض نقص فجبر بالنفل» وهو في التوحيد الارتقاء عن أول الدرجات› 
ومن أعلاه الغنى عن الأكوانء وتكون الأكوان في غيبتها عند انبساط نور الحق 
كالنجوم في انطماسها عند انتشار نور الشمس» وغايته الفناء حتى عن هذا الغنىء 
وشهود الله وحده» وهو التوحيد على الحقيقة كما في حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه المتفق عليه «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ّ 
SS‏ 

رحني آي کلب اه شد مم یه جار شهدا رسو ال لی ل یه وک آل 
غ ا د کا ا اد ا 
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فجعل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم یقولسوٌ ذا أو خذ ذا! قال: حتى ظن 
الناس أنها سنةء فالتفت إليهم فقال: أن هذا لا ينفع الميت ولا يضره» ولكن الله تعالى 
يحب من العامل إذا عمل أن يحسن « 


[وإيتاء ذي القربى) فإنه من الإحسان» وهو أولى الناس بالبرء وذلك جامع للاحسان 
TS‏ 


ولما أمر بالمكارم» نهى عن المساوئ والملائم فقال تعالى: إوينهى عن الفحشاء؟ 
وهي ما اشتد تقصيره عن العدل فكان ضد الإحسان إوالمنكر) وهو ما قصر عن 
العدل في الجملة إوالبغي) وهو الاستعلاء على الغير ظلماًء وقال البيضاوي في 
سورة الشورى: هو طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتجزأً كمية أو كيفية. وهو من 
المنكر» صرح به اهتماماًء وهو أخو قطيعة الرحم ومشارك لها في تعجيل العقوبة 
«ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من 
البغي وقطيعة الرحم» رواه أحمد وأآبو داود والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه 
ورفعه» واال الح الإدارة کأنه صار بفهم هذا المعنى المحظور- المحذور عند 
حذف مفعولهء لأن الإنسان- لكونه مجبولاً على النقصان- لا يكاد يصلح منه إرادة 
فعليه أن يكون مسلوب الاختيار» مع الملك الجبارء الواحد القهارء فتكون إرادته 
تابعة لإرادته» واختياره من وراء طاعته» وعن الحسن أن الخلقين الأولين ما تركا 
طاعة إلا جمعاها والأخيرين ما تركا معصية إلا جمعاها. 


ولما دعا هذا الكلام على وجازته إلى أمهات الفضاتل لي هي العلم والعدل والعفة 
والشجاعة» وزاد من الحسن ما شاءء فإن الإحسان من تمرات العفة» والنهى عن 
البغي الذي هو من ثمرات الشجاعة المذمومة إذن فيما سواه منهاء ولا قرم شيء 
من ذلك إلا بالعلم وكان هذا أبلغ وعظ نبه عليه سبحانه بقوله تعالى: إيعظكم) أي 
يأمركم بما يرقق قلوبكم من مصاحبة ثلاثة ومجانبة ثلاثة إلعلكم تذكرون *) 
ليكون حالكم حال من يرجى تذكره» لما في ذلك من المعالي بما وهب الله من العقلء 
الداعي إلى كل خيرء الناهي عن كل ضيرء فإن كل أحد من طفل وغيره يكره أن 
يفعل معه شيء من هذه المنهیات» فمن کان له عقل واعتبر بعقله علم أن غیره یکره 
منه ما يكره هو منه»ء ويعلم آنه إن لم يكف عن فعل ما يكره أخوه وقع التشاجر» 
فيحصل الفساد المؤدي إلى خراب الأرض» هذا في الفعل مع أمثاله من المخلوقينء 
فکیف بالخالق بأن یصفه بما لا یلیق به سبحانه» وعز اسمه» وتعالی جده» وعظم 
امره!. 


62 


ولما تقررت هذه الجمل التى جمعت- بجمعها للمأمورات والمنهيات ما تضيق عنه 
الدفاتر والصدورء وشهد لها المعاندون من بلغاء العرب أنها بلغت قاموس البحر 
وتعالت عن طوق البشر» عطف على ما أفهمه السياق- من نحو: فتذكروا أو فالزموا 
ما أمرتم به ونابذوا ما نهيتم عنه- بعض ما أجملته» وبداً بما هو مع جمعه أهم وهو 
الوفاء بالعهد الذي يفهم منه العلماء بالله ما دل عليه العقل من الحجج القاطعة 
TS‏ 
يتعارفونه مما يجري بينهم من المواثيق» فإذا ساروا فيها بما أمر سبحانه وتحروا 
TT‏ إوأوفوا] آي 
أوقعوا الوفاء الذي لا وفاء في الحقيقة غيره إبعهد اله) أي الملك الأعلى الذي 
عاهدكم عليه بأدلة العقل والنقل من التوحيد وغيره من أصول الدين وفروعه 


الفاسقين الذين TS‏ [البقرة:' 7 اذا e‏ 
له بإذعانكم لأمثاله من الأدلة فيما عرف من عوائدكم» وصرحتم به عند 
شدائدكم ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون) ثم عطف عليه ما هو من جنسه وأخص 
منه فقال تعالی: ولا تنقضوا الايمان؟ واحترز عن لغو اليمين بقوله تعالى: بعد 
توکیدها؟ وحذف الجار لان المنهي عنه إنما هو استغراق زمان اأبعد بالنقض» 
وذلك لا يكون إلا بالكذب الشامل له كله» بعضه بالقوة وبعضه بالفعل» ولعله جمع 
إشارة إلى أن المذموم استهانتها من غير توقف على كفارةء لأن من فعل ذلك ولو 
في واحدة كان فاعلاً ذلك في الجميع» بخلاف من ينقض ما نقضه خير بالكفارة فإنه 
ناقض للبعض لا للكل» لأنه دائر مع الخير والأول دائر مع الهوی؛ ثم حذرهم من 
النقض بأنه مطلع قادر» فقال e‏ إذ ذاك: lL.‏ الله أي الذي 
له العظمة كلها إعليكم كفيلاً؟ أي شاهدا ورقيبا. 


ولما كان من شأن الرقيب حفظ أحوال من يراقبهء قال تعالى مرغباً مرهباً: إن 
اله أي الذي له الإحاطة الكاملة إيعلم ما تفعلون *) فلم تفعلوا شيئاً إلا بمشيئته 
وقدرته» فكانت كفالته مجعولة بهذا الاعتبار وإن لم يصرح بالجعل» فمتی نقضتم 
فعل بكم فعل الكفيل القادر بالمكفول المماطل من أحد الحق والعقوبة. 


ولما أمر بالوفاء ونهى عن النقض» شرع في تأكيد وجوب الوفاء وتحريم النقض 
وتقبيحه تنفیراً منه فقال تعالی: ولا تکونوا؟ أي في نقضكم لهذا الأمر 
المعنوي إكالتي نقضت غزلها؟ E‏ 
نعالی: إمن بعد قوة) عظيمة حصلت له [أنكاثا) أي أنقاضاء جمع نكث وهو كل 
شيء نقض بعد الفتل سواء کان حبلاً أو غزلاًء فهو مصدر مجموع من نقضت لأنه 
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بمعنی نکثت»› قال في القاموس: النكتث- بالکسر أن تنقض أخلاق الأكسية لتغزل 
ثانية . فيكون مثل جلست قعوداًء أي فتكونوا بفعلكم ذلك كهذه المرأة التي ضربتم 
المثل بها في الخرق مع ادعائكم أنه يضرب بأدناكم المثل في العقلء ثم وصل بذلك 
ا ر م ا ا ل ارا ا ا رر ا ا ان 
بفعلهم فإنه مفسد لذات البين فقال تعالى: تد تتخذون أي بتكليف الفطرة الأولى ضد 
ما تدعو إليه من الوفاء [أيمانكم دخلا أي فيضمحل كونها أيماناً إلى كونها ذريعة 
ا الفساد بالخداع والغرور (بینکم] من حيث إن المحلوف له يطمئن فيفجأه 
الضرر» ولو كان على حذر لما نيل منه ولا جسر عليه» وكل ما أدخل في الشيء 
على فساد فهو دخل }إن أي تفعلون ذلك بسب أن [تكون أمة) أي وهي الخادعة 
و لأجل سلامتها (هي) أي خاصة e‏ أي أزيد وأعلى }من أمة) 
2 فى القوة أو العددء فإذا وجدت نفاداً لزيادتها غدرت. 


ولما عظم عليهم النقض» وبين أن من أسبابه الزيادة» حذرهم غوائل البطر فقال 
تعالی: (إنما یبلوکم) أي يختبركم الله آي الذي له الامر كله أي يعاملكم 
ا ار ا oe‏ أ 
اعتماداً على كثرة أنصاركم وقلة أنصار من نقضتم عهده من المؤمنين «أو غير هم» 
مع قدرته سبحانه علی ما یرید» فيوشك آن يعاقب بالمخالفة فيضعف القوي ويقلل 
الكثير لوليبينن لكم) أي إذا تجلى لفصل القضاء إيوم القيامة مع هذا كله إما 
كنتم) أي بجبلاتكم [فيه تختلفون *) فاحذروا يوم العرض على ملك الملوك 
بحضرة الرؤساء والملوك وجميع المعبودات والكل بحضرته الشماء داخرون»› 
ولديه صاغرون» ومن نوقش الحساب يهلك. 


هه تفسير الآيات رقم [93- 102] 


(ولؤ شا اله لجَعَلكم امه اجه وَلكِن يُضبل من يَشَاءُ وَيَهدِي من يَشَاءُ وَأشنالنٌ عا 
كنم تَعْمَلونَ (93) ولا تنخذوا َيْمَاَكمْ دحلا بَيَْكُمْ فتَزِلّ َم بعد َبُوتها وتَذوفوا 
السُوءَ با صَدَذتُمْ عَنْ سَبيل اله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظي (94) ولا تشترُوا بعَهدِ اله تمَنًا 
قليلا ٳِْمَا عند اله هُوَ خير لَكُمْ إِن كنت تغلمُونَ (95) ما عِندَكُم يقد وَمَا عند اله باق 
راتجزينٌ الذي مروا جرهم يخسن ما كوا لون Ys‏ 
ذگر او انی وهو مُوْمِنٌُ فَلَنْحييَنَةُ حَيَاهَ طييَةٌ وَلَنَجُزْينَهُمْ أجْرَهُمْ e‏ 
يَعْمَلُونَ (97, إا قرات الْفْرَأَنَ فاستعد باه مِنَ الشيطان الرّجيم )98( إن لس لَه 

سُلْطْانْ عَلّى الَذِينَ َمَدُوا وَعَلّى رَبَهِمْ يَنَوَكَلُونَ (99) إِنَمَا سُلْطائة عَلى الْذينَ يَتَوَلوْنَهُ 
وَالَذِينَ هُمْ به مُشركُونَ (100) وا بدلا أيه مَكَانَ أَيَة وَالَه أعلَمْ بمَا يرل الوا إنّمَا 
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نت مُفئرِ بل أَكَتَرْهُم لا يَعلمُونَ (101) فن تَرَلَه رُوځ ادس مِنْ رَبك باحق يبت 
الذِينَ منوا وَهُدّى وَبْشْرَى لِلْمْنْلمينَ (102)) 


ولما أمر ونهى» وخوف من العذاب في القيامةء وكان ريبما ظن من لا علم له- وهم 
الأكثر- من كثرة التصريح بالحوالة على القيامة نقص القدرة في هذه الدار» صرح 
بنفي ذلك بقوله تعالى: ولو شاء الله أي الملك الأعلى الذي لا أمر لأحد معهء أن 
O NT‏ 
متفقة على أمر واحد لا تؤم غيره» منفياً عنها أسباب الخلاف إولكن) لم يشا ذلك 
وشاء اختلافكم» فهو إيضل من يشاء؟ عدلاً منهء لأنه تام الملك عام الملك ولو كان 
الذي أضله على أحسن الحالات [ويهدي) بفضله من يشاء) ولو كان على أخس 
الأحوال» فبذلك يكونون مختلفين في المقاصدء يؤم هذا غير ما يؤمه هذاء فيأتي 
الخلاف مع تأدية العقل إلى أن الاجتماع خير من الافتراق فالاختلاف مع هذا من 
قدرته الباهرة. 


ولما تقرر بهذا أن الكل فعله وحده فلا فعل لغيره أصلاًء كان ربما أوقع في الوهم أنه 
لا حرج على أحد في شيء يفعله بين أن السؤال يكون عن المباشرة ظاهرأ على ما 
E N O TS‏ 
مؤكداً لإنكارهم البعث عما ينشأً عنه: إولتسئلن عما کنتم] أي كوناً انتم مجبولون 
عليه إتعلمون *) وإن دقء فیجازي کلا منكم على عمله وإِن کان غنياً عن السؤالء 


ولما بين أن الكذب وما جر إليه أقبح القبائح» وأبعد الأشياء عن المكارم» وكان من 
أعظم أسباب الخلاف» فكان أمره جديراً بالتأكيدء أعاد e‏ 
بصريح النهي مرهباً مما يترتب على ذلك فقال معبراً بالافتعال إشارة إلى أن ذلك 
E TD‏ ولا تتخذوا 
ایمانکم دخلا أي فساداً ومكراً وداء وخديعة إبينكم أي في داخل عقولكم 
وأجسامكم إفتزل) أي فيكون ذلك سبباً لأن تزل إقدم؟ هي في غاية العظمة بسبب 
الثبات بعد ثبوتها؟ عن مركز ها الذي كانت به من دين أو دنیاء فلا يصیر لها قرار 
فتسقط عن مرتبتهاء وزلل القدم تقوله العرب لکل ساقط 2 ورطة بعد 
سلامة إوتذوقوا السوء مع تلك الزلزلة إبما صددتم؟ أي أنفسكم ومنعتم غيركم 
بأيمانكم التي أردتم بها الإفساد لإخفاء الحق إعن سبيل الله أي الملك الأعلىء 
بتجدد لكم هذا الفعل ما دمتم على هذا الوصف ولكم) مع ذلك إعذاب عظيم ثابت 
غير منفك إذا متم على ذلك. 
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ولما كان هذا خاصاً بالأيمان» أتبعه النهي عن الخيانة في عموم العهد تأكيداً بعد 
SE mm‏ ولا تشتروا؟ أي تكلفوا أنفسكم لجاجاً 
وتركاً للنظر في العواقب أ ن ا وتستبدلوا إبعهد الله أي الذي له الكمال 
کله اتمناً قلیلاً؟ ای من حطام ادا وان کت ترونه کراء تم عل قله بقرله 
تعالی: (إنما عند الله أي الذي له الجلال والإكرام من تواب الدارين هو خير 
لكم) ولا يعدل عن الخير إلى ما دونه إلا لجوج ناقص العقل؛ ثم شرط علم خيريته 
بكونهم من ذوي العلم فقال تعالى: [إن كنتم) أي بجبلاتكم [تعلمون *) أي ممن 
يتجدد له علم ولم تکونوا في عداد البهائم فصار العهد الشامل للأيمان مبدوءاً في 
هذه الآيات بالأمر بالوفاء به ومختوما بالنهي عن نقضه» والأيمان التي هي أخص 
منه وسط بين الأمر والنهي المتعلقين به» فصار الحث عليها على غاية من التأكيد 
عظيمة ورتبة من التوثيق جليلةء ثم بين خيريته وكثرته بقوله تعالى على سبيل 
التعليل: إما عندكم) أي من أعراض الدنياء وهو الذي تتعاطونه بطباعكم إينفد) 
أي يفنى» گے ااه مک ا اد ما کین مه ادا کے ا کی 
انقطاعه إن كان في عداد من يعلم وما عند الله أي الذي له الأمر كله من 
الثواب [باق) فليؤتينكم منه إن ثبتم على عهده؛ ثم لوح بما في ذلك من المشقة عطفاً 
لے هذا المقدر فقال تعالی موؤکداً لأجل تكذيب المكذبين: إولنجزین؟ آي اللے۔ لے 
قراءة الجماعة بالياء ونحن- على قراءة ابن کثير وعاصم بالنون التفاتاً إلى التكلم 
للتعظيم إالذين صبروا؟ على الوفاء بما يرضيه من الأوامر والنواهي [أجرهم) 
ولما کان کرماء الملوك يوفون الأجور بحسب الأعمال من الأحسن وما دونه أخبر 
e‏ إليه ويسوي الأدون به فقال: بأحسن ما كانوا) 
أي كوناً هو جبلة لهم إيعملون *). 


eS 
دائر مع الوصف الذي رمز إليه فيما مضى بالعدل تارة» وبالعهد أخرى» وهو‎ 
الإيمان» فقال تعالى جواباً لمن كأنه قال: هذا خاص بأحد دون أحد» مر غباً في عموم‎ 
gg شرائع الإسلام: إمن عمل صالحاً؟‎ 
بین المراد من عمومها بقوله تعالی: من ذكر أو أنثى) فعم ثم قيد مشيراً بالإفراد‎ 
. إلى قلة الراسخين بقوله تعالى: اوهو مؤمن)‎ 


ولما الإنسان كلما علا في درج الإيمان»› کان جدیراً بالبلاءِ والامتحان» بين 
تعالى أن فلك ل کے سعادته» ولذلك أکد قوله: (فلنحیینه؟ دفعاً لما يتو همه 
المستدرجون بما يعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا e‏ أي في الدنيا بما 
نؤتيه من تبات القدم» وطهارة الشيم [ولنجزينهم] کلھم [أجرهم) د الدنيا 
والآخرة إبأحسن ما كانوا) أي کوناً جبلیاً إيعملون 0 قال العلماء رضي الله 
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eS ا‎ 
eS 


E N Ty 
e ا ل ا الشيطان»‎ 
العمل الصالح» وكان القرآن تلاوة وتفكراً وعملاً بما ضمن أجل الأعمال الصالحة‎ 
تسبب عن ذلك الأمر بأنه إذا قرئ هذا القرآن المنزل على مثل تلك الأساليب الفائقة‎ 
يستعاذ من الشيطان للا يحول بوساوسه بين القارئ وبين مثل تلك الأغراض‎ 
والعمل بهاء وحاصله الحث على التدبر وصرف جمیع جميع الفكر إلى التفهم والالتجاء‎ 
إليه تعالى في كل عمل صالح لئلا يفسده الشيطان بوساوسه أو يحول بين الفهم‎ 
وبینه» بیاناً لقدر الأعمال الصالحةء وحتاً على الإخلاص فيها وتشمير الذيل عند‎ 
هناء فقال تعالی مخاطباً‎ yT قصدهاء لا سيما أفعال القلوب‎ 
أبلغ في حثه وأدعى ا‎ eS 
اتباعه: إفإذا قرأت أي أردت أن تقراً مثل إوكم من قرية أهلكناها فجاءها‎ 
بأسنا) [الأعراف: 4[ (القران۲ الذي هو قوام العمل الصالح والداعي إليه والحاث‎ 
(فاستعد؟‎ Gdo o gD 
أي إن شئت جهراً وإن شئت سراً؛ قال الإمام الشافعي: والإسرار کک‎ 
زوا قول: يجھر كما يفعل خارج الصلاة. بالل أي سل الذي له الكمال كله أن‎ 
TTS 
من أن يصدك بوساوسه عن اتباعه» فإنه لا عائق عن الإذعان» لأساليبه الحسان» إلا‎ 
خذلان الرحمن» بوساوس الشيطان» فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» لأن ذلك‎ 
أوفق للقرآن» وقد ورد به بعض الأخبار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 
O Ty 
الأمر عن الوجوب أحاديث كثيرة ب فيها القراءة بدون ذکر تعودذ كدت البخاري‎ 
وغيره «عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم قال له ما منعك أن ڌ کے کل كنت أصلي» قال: استجيبوا لله‎ 
وللرسول إذا دعاکم؟ [الأنفال: 24] ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في‎ 
قران [الحمد له رب العامين» وفي رواية المرطا وأنه صلى له عليه وعلى له‎ 
وسلم نادی أبیا ونه قال: كيف تقرأً إذا افتتحت الصلاة؟ قال أبي: فقرأت الحمد لله‎ 
« رب العالمین) حتى أتيت على آخرها‎ 
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ومن طالع کتابي ((مصاعد النظر للاشراف عل مقاصد السور» رأی مثل هذا 
کات کا ہن کا کت ول دورد الكوثر» وقيل: التعوذ بعد القراءة لظاهر 
الآيةء وختام القرآن بالمعوذتين موافق لهذا القول بالنسبة إلى الحال» والقول الأول 
الصحيح بالنسبة إلى ما ندب إليه المرتحل من قراءة الفاتحة وأول البقرة. 


ولما كان ذلك ربما هو أوهم تعظيمه» نفى ذلك بقوله جواباً لمن کأنه قال: هل له 
سلطان؟: إإنه ليس له سلطان) أي بحيث لا يقدر المسلط عليه على الانفكاك 
عنه إعلى الذين ءامنوا) بتوفيق ربهم لهم إوعلى ربهم) أي وحده إيتوكلون *) 
ويجوز أن يكون المعنى أنه لما تقرر في الأذهان أنه لا نجاة من الشيطان» لأنه سلط 
علينا بأنه يرانا من حيث لا نراه ويجري فينا مجرى الدم» وكانت فائدة الاستعاذة 
الإعاذة أشير إلى حصولها بقوله على سبيل التعليل «انه» أي استعذ بالله يعذك منه» 
لأنه لیس له سلطان على الذين آمنوا بالله لیردهم كلهم عما يرضي الله وعلی ربهم 
وحده يتوكلون» تم وصل بذلك ما أفهمه من أن له سلطانا على غیرهم فقال 
کے زاتما أي الذي يتمكن به غاية التمكن بإمكان الله له على الذين 
ا اي دولوه وأصروا بتجديد ا e‏ أي 
راا ا دقاتق 
القرآن بل ولا يفهمون ظواهره على ما هي عليه لما أعماهم به الشيطان من 
وساوسه» وحبسهم به عن هذه الاسالیب من محابسه»ء فهم لا يزالون يطعنون فيه 
بقلوب عمية وألسنة بذية؛ ثم عطف على هذا المقدر -الذي دل عليه الكلام- ما أنتجه 
دل اال عي فال نعالى إراذا بلا أي بعطمتا انسح ية سه 
كالعدة بأربعة أشهر وعشر» وقتال الواحد من المسلمين لاتثنين من الكفارء أو شاقة 
کتحریم الخمر ويجاب صلوات خمس» فجعاناها إمکان ءاية؟ شاقة كالعدة بحول» 
رمصلرة رة من الكقاره ر عة كات الح اما الحر واف 
ركعتين أول النهار وركعتين آخره» فكانت الثانية مكان الأولى وبدلاً منهاء أو يكون 
المنى. حا ا هة فجطا مكانا اة يلت اتل رفم الشيء مى وى 
غيره مكانه إوالله) أي الذي له الإحاطة الشاملة [أعلم بما ينزل) من المصالح 
بحسب الأوقات والأحوال بنسخ ر بغیره إقالوا) أي الكفار إنما أنت أي يا 
محمد! إمفثر) أي فإنك تأمر اليوم بشيء وغداأ تنهى عنه وتأمر بضده» وليس الأمر 
كما قالوا [بل أكثرهم) وهم الذين يستمرون على الكفر إلا يعلمون * أي لا يتجدد 
لهم علم» بل هم في عداد البهائم» لعدم انتفاعهم بما وهبهم اله من العقول» لانهماكهم 
CLES N CS‏ 
أو لاء فصارت معرفة أن هذا القرآن وهذا غير قرآن بعرضه على هذا البرهان من 
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أوضح الأمور وأسهلها تناولاً لمن أراد ذلك منهم أو من غيرهم من فرسان البلاغة 
N CL‏ 
ا ا اد ف وتا اوا ا 
الطهر البالغء فهو ينزله إمن ربك) أيها المخاطب الذي أحسن إليك بإنزاله ثم 
بتبديله بحسب المصالح كما أحسن تربيتك بالنقل من حال إلى حال لا يصلح في 
واحدة منها ما يصلح في غيرها من الظهر إلى البطنء ثم من الرضاع إلى الفطامء 
ایک ل الالح وا كر تل ااال الك عل 
كون ذلك الإنزال [بالحق) أي الأمر الثابت الذي جل عن دعوى الافتراء بأنه لا 
يستطاع نقضه اليثبت) أي تثبيتاً عظيماً [الذين آمنوا) في دينهم بما يرون من 
إعجاز البدل والمبدل مع تضاد الأحكام» وما فيه من الحكم والمصالح بحسب تلك 
ااحرال ب ما كل قى الف ع من عل للك حب الاحرل لاف بالا 
على حسن الانقيادء ويعلم بسرعة انقيادهم في ترك الألف تمام استسلامهم 
وخلوصهم عن شوائب الهوی؛ ثم عطف على محل إليثبت) قوله: وهدی] أي 
بیانا واضحا وبشری) أي بما فيه من تجدد العهد بالملك الأعلى وتردد الرسول 
بينه وبينهم بوساطة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ES‏ المنقادين 
المبرئين من الكبر الطامس للأفهام» المعمي للأحلامء ولولا مثل هذه الفوائد لفاتت 
حكمة تنجيمه. 


لد تفسير الآيات رقم [103- 107] 


وولف غلم انهم ولون إنَمَا يُعلّمُه بش لِسَانُ الذِي يُلْحِدُونَ يِه أغْجَمِيّ وَهَذًا لسَانٌ 
عربيٰ مُبين (103) لن الذِينَ ا يُومِدُونَ بآات اله 5 يَهدِيهمْ الله ولَهمْ عَذات 
ليع (104) إنمَا يدري الْگذِبَ الذِينَ لا ومنو بآیات الل وَأولَئك هم 
الگاذيُونَ (105) مَنْ فر اله مِنْ بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ أخُرة رەل ل 
وَلكِنْ مَنْ ترح بالگفر صَذرًا فعَليْهِمْ عَضَبَ مِنَ اله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمْ (106) ذلك 
بأَنَهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الذنْيَّا عَلّى الَأَخرَة وَأنٌ اله لا يدي ب الْقَوْمَ الگافرينَ (107)) 


mE TT‏ > نقض لهم شبهة أخرى بأوضح 

من ذلك وأفضح فقال تعالى: إولقد نعلم؟ أي علماً مستمراً [أنهم يقولون) أي أيضاً 
قولاً متكرراً لا يزالون يلهجون به إإنما يعلمه بشر) وهم يعلمون أن ذلك سفساف 
من القول؛ تم استانف الرد عليهم فقال تعالی: إلسان؟ أي لغة وکلام إالذين 
يلحدون) أي يميلون أو يشيرون إإليه بإن علمه إياه» مائلين عن القصد جائرين 
عادلين عن الحق ظالمين أعجمي) أي غير لغة العرب» وهو مع ذلك ألكن في 
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النادية غير بين» وهو غلام كان نصرانياً لبعض قريش اختلف في اسمه» وهذا 
التركيب وضع في لسان العرب للإبهام والإخفاءء ومنه عجم الزبيب- لاستتارهء 
والعجماء: البهيمة- لاآنها لا تقدر على أيضاح ما في نفسهاء وأما أعجمت الكتاب فهو 
للإزالة. إوهذا) أي القرآن إلسان عربي مبين *) أي هو من شدة بيانه مظهر 
لغيره أنه ذو بيان عظيم» فلو أن المعلم عربي للزمهم أن لا يعجزوا عن الإتيان بمثل 


فلما بانت بهذا فضيحتهم» كان كأنه قيل: إن من العجب إقدامهم على مثل هذا العار 
وهم يدعون النزاهة؟ فأجاب بقوله تعالى: إإن الذين لا يؤمنون أي يصدقون كل 
تصديق معترفين إبآيات الله أي الذي له العظمة كلها إلا يهديهم الله أي الملك 
الأعلى الذي له الغنى المطلق»ء بل يضلهم عن القصد» فلذلك يأتون بمثل هذه 
الخرافات فأبشر لمن بالغ في العنادء بسد باب الفهم والسداد. 


ولما كان ربما توهم أنه لكونه هو المضل لا يتوجه اللوم عليهم نفى ذلك 
بقوله: إولهم عذاب أليم أي بذلك» لمباشرتهم له مح حجب المراد عنهم وخلق 
القدرة لهم» إجراء على عوائد بعض الخلق مع بعض. 


ولما زيف شبههم» أثبت لهم ما قذفوه به وهو بريء منه مقصوراً عليهم» فقال 
تعالى: إإنما يفتري) أي يتعمد [إالكذب الذين لا يؤمنون) أي لا يتجدد منهم 
الإيمان إبآيات الله أي الذي له الكمال كلهء فإن ردهم لما قام الدليل على أنه حق 
وعجزوا عنه تعمد منهم للکذب؛ ثم قصر الكذب عليهم فقال: [وأولئك؟ أي البعداء 
البخضاء إهم أي خاصة [الكاذبون *) أي العريقون في الكذب ظاهرأ وباطنا. 


ولما ذكر الذين لا يؤمنون مطلقاًء أتبعهم صنفاً منهم هم أشدهم كفراً فقال 
تعالی: من أي أي مخلوق وقع له أنه إکفر بالل آي الذي له صفات الكمال»› بأن 
قال أو عمل ما يدل على الكفر» ولما كان الكفر كله ضارأ وإن قصر زمنه»ء أثبت 
الجار فقال تعالى: ومن بعد إيمانه) بالفعل أو بالقوة» لما قام على الإيمان من الأدلة 
التي أوصاته إلى حد لا يلبس فصار استكباره عن الإيمان ارتداداً عنه وجوب 
الشرط دل ما قبله وما بعده على أنه: فهو الكاذب» أو فعليه غضب من الله إلا من 
أكره أي وقع إكراهه على قول كلمة الكفر إوقلبه؟ أي والحال أن قلبه إمطمئن 
بالإيمان) فلا شيء عليه» وأجمعوا- مع إباحة ذلك له- أنه لا يجب عليه التكلم 
بالكفرء بل إن ثبت كان ذلك أرفع درجةء والآية 
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»نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه أكرهوه فتابعهم وهو كاره» فأخبر النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم بأنه كفر» فقال النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: 
کا! ان عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يبكي» فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم يمسح عینيه ویقول: إن عادوا فعد لهم بمثل ما قلت» إولكن من شرح) أي 
فتح فتحاً صار یرشح ڊ به [بالكفر صدرا) أي منه أو من غيره بالتسبب فيه لأن 
اا ا ب ا اا ااا د 
بما في القلب لتوقع الأحكام الظاهرة إفعليهم لرضاهم به غضب) أي غضب؛ ثم 
بين جهة عظمه بكونه من الله أي الملك الأعظم [ولهم أي بظواهرهم 
وبواطنهم إعذاب عظيم *) لارتدادهم على أعقابهم. 


yS 
تعالی: إذلك)‎ e کان کأنه قیل: لم يفعلون»‎ 
الوعيد العظيم باتهم أي بسبب أنهم }استحبوا) أ ي أحبوا حباً عظيماً إالحيا‎ 
الدنيا؟ أي الدنيئة الحاضرة الفانيةء فآثروها على الآخرة) الباقية الفاخرة‎ 
رأوا ما فيه المؤمن من الضيق والكافر من السعة إو بسبب أن الله أي الملك‎ 
الذي له الغنى الأكبر إلا يهدي القوم الكافرين * الذين علم استمرارهم عليه» بل‎ 
يخذلهم ويسلط الشيطان عليهم يحتالهم عن دينهم.‎ 


له تفسير الآيات رقم [108- 110] 


[أوآئك الَذينَ طْبَع اله عَلّى لوبهم وَسَمْعِهمْ وَأَبْصَارهم وَأولئك هم العَافُونَ (108) 
لا جَرَمَ انهم في الأخرَة هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) تم ِن ربك لذن هَاجَرُوا منْ بَعْدِ مَا 
توا ثم جَاهڎوا وَصَبَرُوا إِنَ رَبك مِنْ بَعْدِها لَعفُورٌ رجيم (110)) 


ولما کان کک گلی الكفر أعجب من کک أتبعه سببه فقال 
تعالی: ‡أولئك) آي البعداء البغضاء إالذين طبع آي ختم L6‏ هو کفيل 
بالعطب |١‏ شه أي الملك الذي لا أمر لأحد معه إعلى قلوبهم) ولما كان التفاوت في 
السمع نادراًء وحده فقال تعالى: إوسمعهم وأبصار هم فصاروا- لعدم انتفاعهم بهذه 
المشاعر- كأنهم لا يفهمون ولا يسمعون ولا ييصرون إوأولئك أي الأباعد من كل 
خير إهم الغافلون أي الكاملو الغفلة؛ ثم أتبع aT‏ کے ٢‏ 
جرم أي لا شك [أنهم في الآخرة هم) أي خاصة [الخاسرون *) أي أكمل خسارة 
لأنهم خسروا رأس المال وهو نفوسهم» فلم يكن لهم مرجع يرجعون إليه. 
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ولما قدم الفاتن والمفتون» أتبع ذلك ذكر حكمهما على القراءتين فقال تعالى: بحرف 
التراخي إشارة إلى تقاصر رتبتهما عن رتبة من لم يفعل ذلك: إثم إن ربك أي 
e‏ 
أو قلبه إللذين هاجروا) أهل الكفر بالنزوح من بلادهم توبة إلى الله تعالى مما كانوا 
فیه. 
ولما كان سبحانه يقبل اليسير من العمل في أي وقت كانء أشار إلى ذلك بالجار فقال 
تعالى مبيناً أن الفتنة بالأذى- کد -غير قادحة في الهجرة وما تبعهاء فيفيد 
ذلك في الهجرة بدونها من باب الأولى إمن بعد ما فتنوا) بالبناء للمجهول- على 
قراءة الجماعة» 0 المضر هو الفتنة مطلقاء TT‏ ابن عامر»› أي 
ظلموا بأن فتنوا من آمن بالل حین کانرا کفارا أو أعطو! الفتنة من أنفسهم ففتتوها 
E STS‏ 
من بعد إيمانهم إثم جاهدوا) أي أوقعوا جهاد الكفار مع النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم توبة إلى الله تعالى إوصبروا) على ذلك إلى أن ماتوا عليه إإن ربك) أي 
المحسن إليك بتسخير من هذه صفاتهم لك. 


ولما كان له سبحانه أن يغفر الذنوب ما عدا الشرك» وأن يعذب عليها كلها 
وعلی بعضهاء وأن يقبل الصالح كله وأن يرد بعضه» أشار إلى ذلك بالجار فقال 
تعالی: إمن بعدها) أي هذه الأفعال الصالحة لر اقعة بعد تلك الفاسدة وهي 
الفتنة إلغفور) أي بليغ المحو للذنوب إرحيم * أي بليغ الإكرام فهو يغفر لهم 
ويرحمهم. 


له تفسير الايات رقم [111- 113| 


ا 
مان قفرت بأنُْم اله فاا اله لاس الْجُوع وَالْخَوْف با گائوا يَصْنَعُونَ (112) 
وَلَقذ جَاءَهُمْ رَسُول مِنْهمْ فَكَذبُوه فَأَحَذَهُمُ الْعَدَابُ وَهُمْ ظَالمُونَ (113) 


يستعتبون»؛ وختم ذلك بانحصار الخسار في الفارء بز يین e ٠‏ 
نبعث من كل أمة شهيدا) e‏ آ إل نفس i‏ وان 
جرمها اتجادل؟ أي تعتذر» وعبر بالمجادلة إفهاماً للذدفع اتف علیه» 
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وأظهر في قوله: إعن نفسها) أي ذاتها بمفردها لا يهمها غير ذلك لما يوهم 
الإضمار من أن كل أحد يجادل عن جميع الأتفس. ولما كان مطلق الجزاء مخرفا 
مقلقاًء بني للمفعول قوله: [وتوفى كل نفس) صالحة وغير صالحة إما عملت أي 
E ET‏ 
جزاء في نفیه قال تعالی: إلا يظلمون *) أي لا يتجدد عليهم ظلم لا ظاهراً ولا 
باطناًء ليعلم بإبدال «يوم» من ذلك المتقدم أن الخسارة باقامة الحق عليهم لا بمجرد 
إسكاتهم. 


ولما عقب سبحانه ما ضرب سابقاً من الأمثال بقوله تعالى ورزقكم من الطيبات؟ 
وتلاه بذكر الساعة بقوله تعالى: وما أمر الساعة] AT‏ 
مناسباته آخذاً بعضه بحجز بعض حتى ختم بالساعة وآمن من الظلم فيهاء وبين أن 
الأعمال هناك هي مناط الجزاء» عطف على ما مضى- من الأمتال اة 
المقدرة المرغبة- مثلاً محسوساً موجوداًء مبيناً أن الأعمال في هذه الدار أيضاً مناط 
الجزاء مرهباً من المعاجلة فيها بسوط من العذاب فقال تعالى: اوضرب الله آي 
الملك المحيط بكل شيء قدرة وعلماً لكم أيها المعاندون! إمثلاً قرية من قری 
الماضين التي تعرفونها كقرية هود أو صالح أو لوط أو شعيب عليهم السلام كان 
حالها كحالهم» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكة كانت ءامنة؟ آي ذات 
أمن يأمن به أهلها في زمن الخوف إمطمئنة) أي تارة بأهلهاء لا يحتاجون فيها إلى 
نجعة وانتقال بسبب زيادة الأمن بكثرة العدد وقوة المدد» وكف الله الناس عنهاء 
ووجود ما يحتاج إليه أهلها إيأتيها) أي على سبیل التجدد ھک 
رغداً؟ أي واسعا طيباً من كل مكان؟ براً وبحرا بتيسير الله تعالى لهم ذلك 


ولما كانت السعة تجر إلى البطر غالبا نبه تعالى لهم ذلك بالفاء فقال 
تعالی: إفكفرت؟ O TT‏ أن كثرة فضلة 
عليهم تافهة بالنسبة إلى ما عنده سبحانه وتعالى فقال: إبأنعم الله أي الذي له الكمال 
کله کما کفرتم [فأذاقها الله أي المحيط بكل شيئ قدرة وعلماً لباس الجوع) بعد 
رغد العش eee oer‏ 
وبشدة عركهم ذواقاء فكأن النظر إلى المستعار له» وهو هنا أبلغ لدلالته على 
الإحاطة والذوق»› ولو نظر إلى المستعار لقال: فکساهاء فکان يفوت الذوق»› وذلك 
كما نظر إليه كثيّر في قوله: 


غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً *** غلقت لضحكته رقاب المال 
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استعار الرداء للمعروف لأنه يصون صون الرداء لما يلقى عليه» ووصفه بالغمر 
الذي هو وصف المعروف والنوال» لا وصف الرداء الذي هو المستعار» ولو نظر 
إليه لوصفه بالسعة أو الطول مثلاً كما نظر إليه من قال ذاكراً السيف الذي يصون 
به الإنسان نفسه: 


يناز عني ردائي عبد عمرو *** رويدك يا خا بكر بن عمرو 
لي الشطر الذي ملكت ب يميني f f‏ ودونك فا عتجر منه بشطر 


فنظر إلى المستعار وهو الرداء في لفظ الاعتجارء فبانت فضيحة ابن الراوندي في 
زندقته اذ قال لابن الا رای هل ذاق اللباس؟ فقال لا بأس يا أيها النسناس! 

هب أن محمداً ما كان نبياًء أما كان عربياً؟ [بما كانوا) أي بجبلاتهم إيصنعون *) 
من الكفر والكبر» قد مرنوا عليه بكثرة المداومة مرون الإنسان على صنعته. 


ولما كان تعالى لا يعذب حتى يبعث رسولاًء حقق ذلك بقوله تعالی: إولقد جاءهم) 
أي آهل هذه القرية إرسول منهم) كما وقع لكم (فكذبوه) كما فعلتم [فأخذهم 
العذاب) كما سمعتم» وإن كان المراد بها مكة فالمراد به الجوع الذي دعا عليهم به 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال «اللهم أعني بسبع كسبع يوسف» وأما 
الخوف فما كان من جهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم إوهم ظالمون 
*) أي عريقون في وضع الأشياء في غير مواضعهاء لأنهم استمروا على كفرهم 
مع الجوع» وسألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإغاثة فدعا لهم. 


تفسير الآيات رقم [114- 115] 


e 
ˆ ))115( عاد قب اله عَفُورّ رَحِيمْ‎ 


ولما تقرر بما مضى من أدلة التوحيدء فثبت ثباتاً لا يتطرق إليه شك أن الله هو الإله 

وحده كما أنه هو الرازق وحده» ونبههم على دقائق في تقدیره للأرزاق تدل على 

عظمته وشمول علمه وقدرته واختياره» فثبت أنهم ظالمون فيما جعلوا للأصنام من 

رزقه» وأنه ليس لأحد أن يتحرك إلا بأمره سبحانهء وختم ذلك بهذا المثل المحذر من 

كفران النعم» عقبه بقوله تعالى صادا لهم عن أفعال الجاهلية: [فكلوا) أي فتسبب 

عن جميع ما مضى أن يقال لهم: كلوا مما رزقكم الله أي الذي له الجلال والجمال 
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مما عده لكم في هذه السورة وغيرهاء حال كونه [حلالاً طيباً) أي لا شبهة فيه ولا 
مانع بوجه إواشكروا نعمت اله) أي الذي له صفات الكمال حذراً من أن يحل بكم 
ما أحل بالقرية الممثل بها إن كنتم إياه) أي وحده إتعبدون *) كما اقتضته هذه 
الأدلةء لأن وحده هو الذي يرزقكم وإلا عاجلكم بالعقوبة لأنه ليس بعد العناد عن 
البيان إلا الانتقام» فصار الكلام في الرزق والتقريع على عدم الشكر مكتنفاً الأمثال 
قبل وبعد. 


ولما كان الإذن إنما هو في بعض الرزق في الحال المذكور فاحتيج إلى معرفته» 
وكانت المباحات أكثر من المحظورات» حصر القليل ليعلم منه الكثير» لأن كل 
ضدين معروفين إجمالاً غين أحدهماء عرف من تعيينه الآخرء فقال تعالى: إإنما 
حرم أي الله الذي لا أمر لأحد معه إعليكم الميتة التي بينت على لسان الرسول 
بالذكر بعد دخوله في الميتة لاتخاذ النصارى أكله كالدين إوما أهل) أي بأيّ إهلال 
كان من أي مهل كان. ولما كان مقصود السورة لبيان الكمال» كان تقديم غيره لتقبيح 
حال المعتنى به أولى فقال تعالى: إلغير الله أي الملك الأعظم الذي لا ملك 


سواه به . 


لهم سد الرمق من ار فقال ّ کک 9 فما وقع اله 
الاضطرار إغير باغ على مضطر آخر إولا عاد) سد الرمق. 


ولما كان الإذن فى الأكل من هذه الأشياء حال الضرورة إنما هو رخصةء وكانت 
الشهوة داعية إلى ما فوق المأذون فيه قال تعالى: إفإن الله أي المختص بصفات 
الكمال» بسبب تناوله منها علی ما حده إغفور رحيم 2 فمن زاد على ما أذن له فيه 
فهو جدير بالانتقام. 


له تفسير الآيات رقم [116- 119] 


ولا فووا لا صف ألسِتكمُ اذب هذا حَلال وَهَذا حَرَام لتَفترُوا عَلَّى اله اذب 
5 الذينَ يَفتَرُونَ ع الله الْگذبَ لا يُفْلخُونَ )116( مََاعٌ قلي وَلَهُمْ عَذابُ 
يم (117) على الذي هائوا حَرَمنا ما قصَصتا عَلَيّك مِن قبل وَمَا ظلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ 
گانوا أنْضْسَهُمْ يَظْلمُونَ (118) تَمٌ إِنّ رَبك للَذِينَ عَمِلوا السُوءَ بِجَهَالّة ثم تابُوا من بَغْدِ 
لك وَأصلَځوا إِنَ رَبك مِنْ بَعَدِها لور رَحيم (119) 
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ولما تبین بهذه الآية- كما مضى تقريره في الأنعام -جميع المحرم كله من 

الحيوانات» فعلم بذلك جهلهم فيما حرموه على أنفسهم لأجل أصنامهم» صرح بالنهي 

ا ولا تقولوا؟ أي بوجه من الوجوه في 
قت ما 


ولما كان تحليلهم وتحريمهم قولاً فارغاً ليس له حقيقة أصاكًء لأنه لا دليل عليه» عبر 
عنه بأنه وصف باللسان لا يستحق أن يدخل إلى القلب فقال تعالى: إلما تصف) أي 
لأجل الذي تصفه [ألسنتكم) أي من الأنعام والحروث والزروع. ولما حرك النفس 
إلى معرفة ما يقال لأجل ذلك» بين مقول ذلك القول فقال تعالى: إالكذب) أي القول 
الذي هو عين الكذب. 


ولما اشتد التشوف إلى تعيين ذلك المقول» آبدل منه فقال تعالى: هذا حلال وهذا 
حرام) ويجوز أن يكون (الكذب) مفعول إتصف) فتكون إما) مصدريةء أي 
لوصفها إياه» فكأن حقيقة الكذب كانت مجهولة فلم تعرف إلا بوصف ألسنتهم لهاء 
فهو مبالغة في وصف كلامهم بالكذب» وما بعده مقول القول. 


١ قروا على اهم‎ SS 
الملك الأعلى [الكذب) لان من قال على أحد ما لم یاذن فيه کان قوله کذباًء وکان‎ 
TTS Oa 
فما يستحقون على ذلك؟ فأجاب بقوله تعالی: }إن الذين يفترون؟ أي يقتطعون‎ 
عمداً على الله أي الذي له الأمر كله [الكذب) منكم ومن غيركم إلا يفلحون و‎ 


ولما کان الفلاح عندهم هو العيش الواسع ت هذه الدنياء أجاب من کأنه قال: فانا 
ننظرهم بنعمة ورفاهة؟ فقال تعالى: إمتاع قليل) أي ما هم فيه لفنائه وإن امتد ألف 
عام إولهم) بعده [عذاب أليم *) ومن ألمه العظيم دوامه فأيٌ متاع هذا. 


ولما بين لهم نعمته بتوسعته عليهم بما ضيقوا به على أنفسهم» بين لهم نعمة أخرى 
بتمييزهم على بني إسرائيل فقال تعالى: إوعلى الذين هادوا أي اليهود إحرمنا) 
أي بعظمتنا عقوبة لهم بعدوانهم وكذبهم على ربهم ما قصصنا؟ أي بما لنا من 
العظمة التي كان المقصوص بها معجزاً إعليك). 
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a 
ك‎ ٠ e الود‎ 


ولما بين هذه النعمة الدنيوية عطف عليها نعمة هي أكبر منها جداًء استجلاباً لكل 
إليك إللذين عملوا السوء) وهو كل ما من شأنه أن يسوء» وهو ما لا ينبغي 
فعله [بجهالة) كما عملتم وإن عظم فعلهم وتفاحش جهلهم إثم تابوا] . 


EE‏ فاق کک کک 

كل للت إإل رك اى الل إل ا حيط اضر ر ال ار 
بعد E‏ عدا الشرك الواقع بعدهاء أدخل الجار فقال تعالى: من بعدها؟ أي 
التوبة وما تقدمها من أعمال کک E‏ أي بليغ الستر لما عملوا من 
السوء إرحيم *؟ أي محسن بالإكرام فضلاً ونعمة. 


لد تفسير الاآيات رقم [120- 124] 


زان ابر اھیم کان أا قانگا َه حَنيفًا وَلَمْ يك مِنَ الْمُشركينَ (120) شَاكرًا لأنْعُمه 
اجُتَبَاه و هدا الى صر اط م فيم (121) وتاه في انيا حَسَنَةَ وَإِنَهُ في الأَخرَة لمن 
الصًالحينَ (122) د E‏ إليّْك أن ابع مله إيْرَاهيم حَنیقًا وَمَا گانَ منَ 
الْمشركينَ (123) إنمَا جُعل السَبتُ عَلى الَذِينَ اختلفُوا فيه وَإِنَ رَبك لَيَحكُم بيهم يَوْمَ 
الْقيَامَةَ فيمَا انوا فيه يَخْتَلفُونَ )124( 


ولما دعاهم إلى مكارم الأخلاق ونهاهم عن مساوئها بقبوله لمن أقبل إليه وإن عظم 
جرمه» إجابة لدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام في قوله [فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم) [ابراهيم: 36[ e‏ 
التوحيد والميل مع الأمر والنهي إقداماً وإحجاماً إن كانوا ممن يتبع الحق أو يقلد 

الآباء» فقال عا سبيل التعليل لما قبله: }إن إبراهیم؟ أي أباكم الأعظم 
الموحدين SS‏ 
کل أحد یمکن انتفاعه به قانتا] أي مخلصا الله أي الملك الذي له الأمر كله لیس 
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فيه شيء من الهوی إحنيفاً؟ ميالاً مع الأمر والنهي بنسخ أو بغيره» فكو نوا حنفاء 
أتباعاً للحق» لما قام عليه من الأدلة واستناناً بأعظم آبائکم. 


ولما كان السياق لإثبات الكمال لإبراهيم عليه السلام» وكانت الأوصاف الثبوتية 
قريبة المأخذ سريعة الوصول إلى الفهم» وأتى بعدها وصف سلبي بجملة» حذف 
نون [يكن) منها إيجازاً وتقريباً للفهم تخفيفاً عليه وحفظاً له من أن يذهب قبل تمامها 
إلى غير المرادء وإعلاماً بأن الفعل منفي عنه عليه السلام على أبلغ وجوه النفي لا 
ينسب إليه شيء منه ولو قل» فقيل: إولم يك ولما كانوا مشركين هم وكثير من 
أسلافهم» قبح عليهم ذلك بأن أعظم من يعتقدون عظمته من آبائهم ليس من ذلك 
القبيل» فقال تعالى: من المشركين * الواقفين مع الهوی» فلا تكونوا منهم؛ ؛ تم بین 
حاله فقال: إشاكراً) ولما كان لله على من جعله أمة من النعم ما لا يحصىء بين ن 
ذلك کله قليل في جنب فضله»ء > فقال مشيرا إلى ذلك بجمع القلة وإلى أن الشاكر على 
lT‏ أتاه الكثير من باب الأولى: e‏ 
فتقبل دعاءه لکم فاشکروا الله اقتد oT‏ فما أثابه على ذلك؟ أو 
علل ما قبل» فقال تعالى: (اجتباه) آي اختاره اختیاراً تاماً اوهداه؟ أي بالبيان 
الأعظم والتوفيق الأكمل إلى صراط مستقيم * وهو الحنيفية السمحة» فکان ممن 
e‏ وكان مخالفاً للأبكم الموصوف في المثل 
السابق؛ ثم قال: کک أي بما لنا من العظمة في الدنيا؟ بلسان الصدق والثناء 
الجميل الذي ذللنا له ألسنة الخلق إحسنة ونبه بالتعبير عن المعطي بنون العظمة 
على جلالته حيث جعله إماماً معظماً لجميع أهل المللء ذ هجمع فجمع القلوب على محبته» 
وجعل له فيهم لسان صدق» ورزقه في أولاده من النبوة والصلاح والملك والكثرة ما 

هو مشهور. 


ولما كانت عظمة الدنيا لا تعتبر إلا مقرونة بنعمة الآخرة» قال تعالى: إوإنه في 
الآخرة) وقال تعالى- : إلمن الصالحين *) أي له ما لهم من الثواب العظيم- معبراً 
ب «من» تعظيماً لمقام الصلاح وترغيبا فيه. 


ولما قرر من عظمته في الدنيا والآخرة ما هو داع إلى اتباعه» صرح بالأمر به 
تنبيهاً على زيادة عظمته بأمر متباعد في الرتبة على سائر النعوت التي أثنى عليه 
بهاء وذلك کونه صار مقتدي لأفضل ولد آدم» مشيراً إلى ذلك بحرف التراخي الدال 
على علو رتبته بعلو رتبة من أمر باتباعه فيما مهده مما أمر به من التوحيد 
والطريق الواضح السهل فقال سبحانه: إثم أوحينا) أي ثم زدناه تعظيماً وجلالة بأن 
أوحينا الك وا وأنت أآشرف الخلق» وفسر الإيحاء بقوله عز وجل ترغيباً في تلقي 
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هذا الوحي أحسن التلقي باقتفاء الأب الأعظم: إأن اتبع) أي بغاية جهدك ونهاية 
همتك. 


ولما كان المراد أصل الدين وحسن الاقتضاء فيه بسهولة الانقياد والانسلاخ من كل 
باطل» والدعوة بالرفق مع الصبر» وتكرير الإيراد للدلائل وكل ما يدعوا إليه العقل 
e Rl GG‏ إملة إبراهيم ولا بعد في أن 
يفهم ذلك الهجرة أيضاً 


ولما كانت الحنيفية شرف أخلاق إبراهيم عليه السلام» فکانت مقصودة بالذات»› 
صرح بها فقال تعالی: إحنيفاً؟ أي الحال كونك أو كونه شديد الانجذاب مع الدليل 
الحق؛ ورغب العرب في التوحيد ونفرهم من الشرك بقوله تعالى: إوما كان) أي 
بوجه من الوجوه إمن المشركين *) ولما دعا سبحانه فيها إلى معالي الشيم وعدم 
الاعتراض»› وختم بالأمر بالملة الحنيفية التي هي سهولة الانقياد للدليلء وعدم الكون 
مع الجامدين» اقتد قتداء بالأب ٠‏ وکان الخلاف والعسر AL‏ لملته فکان 
yS‏ أن كل حكم حدث بعده ليس من ملته» وكان اليهود 
رر عمون جیا أنه کان على دينهم» وكان السبت من أعظم شعائرهم» أنتج ذلك قوله 
تعالی جواباً لمن قد يدعي من الیهود أنه کان على دينهم» وتحذيراً من العقوبة على 
الاختلاف في الحق بالتشديد في الأمر. إإنما جعل] أي بجعل من لا أمر 
لغيره االسبت؟ أي تحريمه واحترامه أو وباله على الذين اختلفوا فيه حين أمرهم 
اف ای ادا :د اا 
عليهم في أمره انتقاماً منهم بما تفهمه التعدية ب »على» فكان ذلك وبالاً عليهم» وفي 
ذلك تذكير بنعمة التيسير علينا؛ قال البغوي؛ قال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام 
بالجمعة فقال: تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوماًء فاعبدوه يوم الجمعةء ولا تعملوا 
فيه عملا لصنعتكم» وستة أيام لصناعتكم» فأبوا إلا شرذمة منهم وقالوا: لا نريد إلا 
اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق يوم السبت» فجعل ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم 
فيه» ثم جاءهم عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقالوا: لا نريد أن يكون عيدهم بعد 
عيدناء فأخذوا الأحدء فأعطى الله الجمعة هذه الأمة فقبلوها وبورك لهم فيها 
وقال عبد الرزاق في تفسيره: أخبرني معمر أخبرني من سمع مجاهدا يقول في قوله 
تعالى [إنما جعل السبت) فقال: الجمعة وأخذوا السبت مكانه. وروى الشيخان 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أ ن النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم قال: «نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم اوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» 
فهذا يومهم الذي فرض الله علیهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فهم لنا فيه تبع» فاليهود 
غداً والنصاری بعد غد». 
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oe 
ا إليك ا أصحابك لك ا أي هولاء المختلفين فيه‎ 
يختلفون *) من قبول الجمعة وردهاء ومن الإذعان لتحريم الصيد وإبائه وغير‎ 

ذلك» فیجازی کل فریق منهم بما يستحقه. 


له تفسير الآيات رقم [125- 128] 


yS‏ خسن ِن رَبك 

هُوَ اعَلمُ بم ضَلَ عَن سَبيله وهو أعْلّمُ بالْمُهتدِينَ (125) وَإِنْ غا فغاارا بل ما 
عو قم به وَلَئنْ صَبَرْثُمْ ۾ لهو حَيَر للصابرينَ (126) وَاصبز وَمَا صَبْرك إلا بال وولا 
ن عليه ولا تك في يق مِمًا يَمْكُرُونَ (127) إن الله مَعَ الَذِينَ انَقَوًا وَالَذِينَ هُمْ 
مُخْسِدُونَ (128)) 


ولما قدم سبحانه في هذه السورة حكاية كثير من استهز ائهم بو عده وو عيده» وتكذيبهم 
لرسله على أبشع وجه» والتفتير عن حرقة الحرص عليهم» المفضي إلى شدة 
ضرب الأمتال» ونصب الجدال- على تلك المناهيج المعجزة بما يسبق من ظواهرها 
إلى الفهم عند قرع السمع من المعاني الجليلةء والمقاصد الجميلة- لعامة الخلق ما 
يجل عن الوصف» وإذا تأملها الخواص وجدوا فيها من دقائق الحقائقء ومشارع 
الرقائقء ومحكم الدلائلء ومتقن المقاصد والوسائل» ما يوضح- بتفاوت الأفهام 
وتباين الأفكار- أنه بحر لا ساحل له ولا قرار» ولا منتهى لما تستخرج منه الأنظار» 
وختم باتباع الأب الأعظم» لما كان ذلك وأمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وعلى آله 
TD O N TT‏ 
الملة کک أمره باتباعها فقال تعالی: ادع أي كل من تمکن دعوته إلى سبیل 

ربك ا ي المحسن إليك» بتسهيل السبيل الذي تدعر إليه واتساعهء وهو الإسلام ا 
ھی اا الحنيفية [بالحكمة) وهي المعرفة بمراتب الأفعال في الحسن والقبح 
والصلاح والفسادء وقيل لها حكمة لأنها بمنزلة المانع من الفساد وما لا ينبغي أن 
يختارء فالحكيم هو العالم بما يمنع من الفساد- قاله الرماني» وهي في الحقيقة الحق 
الصريح» فمن كان أهلاً له دعا به إوالموعظة بضرب الأمثال والوعد والوعيد 
مع خلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة الحسنة) أي التي يسهل على كل فهم 
ظاهرها» ويروق كل نحرير ما ضمنته سرائرهاء مع اللين في مقصودها وتأديتها 
هذا لمن لا يحتمل إلا ذلك [وجادلهم) أي الذين يحتملون ذلك منهم افتلهم عن 
مذاهبهم الباطلة إلى مذهبك الحق بطريق الحجاج إبالتي هي أحسن) من الطرق 
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بالترفق واللين والوقار والسكينة» ولا تعرض عنهم يأساً منهم» ولا تجازهم بسیئ 
مقالهم وقبيح فعالهم صفحاً عنهم ورفقاً بهم» فهو بيان لأصناف الدعوة بحسب عقول 
الع ار ااا غ لا عام وں ا اط ا الا ع قر 
عقولهم» وقیل: الدعوة إن كانت لتقرير الدين وتثبيت الاعتقاد في قلوب أهله- وهي 
مع ذلك يقينية مطهرة عن احتمال نقيض- فهي الحكمة وهي لطالب الحق المذعن إن 
كان مستعداً للقبول بفكره الثاقب» وإن كانت مقارنة لاحتمال النقيض مفيدة للظن 
والإقناع فهي الموعظة وهي للمذعن الذي لا استعداد له»ء وإن كانت لإلزام الجاحدين 
کک المعاندين فهي المجادلةء فإن كانت مركبة من مقدمات مسلمة عند الجمهور 
أو عند الخصم فقط فهي الحسنةء وإن كانت من مقدمات كاذبة غير مسلمة يراد 
e‏ 
الملازمة لدعائهم هذا الوجه بقوله تعالى: إن ربك أي المحسن إليك 
بالتخفيف عنك هو أي وحده [أعلم) أي من كل من يتوهم فيه علم [بمن ضل 
عن سبيله) فكان في أدنى درجات الضلال- وهو أعلم بالضالين الراسخين في 
الجور عن الطريق- r E OTT‏ 
کے اک درجات الهداية وهو أي خاصة أعلم بالمهتدين 2 أي الذين هم في 
النهاية منهاء فالاية من الاحتباك: ذکر أولاً «من ضل» دلیلاً على حذف ضده ثانياء 
و لالمهتدين؟ ثانياً دليلاً على حذف ضدهم ا 


u ا‎ SS وأما‎ 


ولما بين أمر الدعوة وأوضح طرقها وقدم أمر الهجرة والإكراه في الدين والفتن فيه 
المشير إلى ما سبب ذلك من المحن والبلاء من الكفار ظلماء وختم ذلك بالأمر 
بالرفق بهم» e‏ 
بالأمر لأشياعه بالعدل والإحسان كما تقدم ولو مع أعدى الأعداء» والنهي عن 

مجازاتهم إلا على وجه العدل- فقال تعالى: [وإن عاقبتم) کک 
تتمكنون فيها من أذاهم [فعاقبوا بمثل ما ولما كان الأمر عاماً في كل فعل من 
المعاقبة من أي فاعل كان فلم يتعلق بتعيين الفاعل غرض» بنى للمفعول قوله 
تعالی: إعوقبتم به وفي ذلك إشارة- على ما جرت به عوائد الملوك في كلامهم- 
إلى إدالتهم عليهم وإسلامهم في يديهم» وجعله بأداة الشك إقامة بين الخوف والرجاء. 


بالعفو عنهم إلهو] أي الصبر إخير للصابرين *) وأظهر في موضع الإضمار 
تعميما وتعليقا بالوصف. 
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ولما کان التقدیر: فاصبروا» عطف عليه إفراداً له صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
بالأمر» إجلالاً له وتسلية فيما كان سبب نزول الآية من التمثيل بعمه حمزه رضي 
الله عنه» وتنويهاً بعظم مقام الصبر زيادة في حث الأمةء لأن أمر الرئيس أدعى 
لامتثال أتباعه» فقال تعالى: [إواصبر) ثم اتبع ذلك بما يحث على دوام الالتجاء إليه 
O O‏ لأأحد فعلاً 
مستقلاً فقال تعالى: وما صبرك) أ ي أيها الرسول الأعظم! إلا بالل أي الملك 
الأعظم الذي شر ع لك هذا الشرع الأقوم وأنت قائم في نصره ولقد قابل هذا الأمر 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى مقامات الصبرء وذلك أنهم مثلوا بقتلى 
المسلمين في غزوة أحد إلا حنظلة الغسيل رضي الله عنه فإن أباه كان معهم فتركوه 
لهه O O aT‏ 
فوجدهم قد جدعوا أنفه وقطعوا أذنيه وجبوا مذاكيره وبقروا بطنه» نظر إلى شيء لم 
ينظر قط إلى أوجع لقلبه منه فقال: 


»رحمة الله عليك» فإنك كنت فعالاً للخير وصولا للرحم» ولولا أن تحزن صفيه 
لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى» أما والله! لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 
بسبعين منهم»» وقال الصحابة رضي الله عنهم: لنزيدن على صنيعهم» فلما نزلت 
الآية بادر صلى الله عليه وعلى آله وسلم الامتثال» وكان لا يخطب خطبة إلا نهى 
a o o o TS‏ صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم وشرف وکرم وبجل وعظم دائماً أبداً. 


ولما كان- بعد توطين النفس على الصبر وتفريغ القلب من الأحنة- يرجع إلى 
الأسف على إهلاكهم أنفسهم بتمادیهم على العتو على الله تعالىء قال سبحانه: إولا 
تحزن عليهم) أي في شدة كفرهم فتبالغ ذ في الحرص الباخع للنفس. 


ولما كان سبحانه في مقام التبشير» بالمحل الكبير والموطن الخطيرء الذي ما حازه 
قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشير ولا نذير» وذلك هو الإسراء إلى 
الملكوت الأعلى» والمقام الأسمى من السماوات em‏ القدس» کک 
الأنس» ووطأ لذلك في سورة النعم بمقامات الكرم إلى أن قارب الوصول إليهء أوجز 
في العبارة بحذف حرف مستغنى عنه دلالة عليه فقال: إولا تك بحذف النون 
أشارة إلى ضيق الحالة عن أدنى إطالة: 


وأبرح ما يكون الشوق يوماً *** إذا دنت الديار من الديار 
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وهذا بخلاف ما يأتي في سورة النمل إن شاء الله تعالى [في ضيق) ولو قل- كما 
لوح إليه تنوين التحقير بما يشير إليه حذف النونء فإن أذى الكفار الذي السياق 
للتسلية عنه لا يضرك في المقصود الذي بعثت لأجله» وهو إظهار الدين وقمع 
المفسدين بوجه من الوجوه مما يمكرون *) أي من استمرار مكرهم بك إواعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين) وكأنك بهء وقد أتى فاصبر فإن الله تعالى معزك ومظهر 
دينك وإن كرهوا؛ تم علل ذلك بقوله تعالى: إإن الله أي الجامع لصفات الكمال 
بلطفه وعونه مع الذين اتقوا) أي وجد منهم الخوف من اله تعالىء فكانوا في أول 
منازل التقوى» وهو مع المتقين الذين كانوا في النهاية منهاء فعدلوا في أفعالهم من 
التوحيد وغيره عملا بأمر الله في الكتاب الذي هو تبيان لكل شيءء وهو مع الذين 
أحسنوا وكانوا في أول درجات الإحسان إوالذين هم أي بضمائرهم 
وظواهرهم [محسنون *] أي صار الإحسان صفة لهم غير منفكة عنهم» فهم في 
حضرات الرحمن» وأنت رأس المتقين المحسنينء SS‏ 
غالباًء وصفقته رابحةء وحالته صالحة» وأمره عال» وضده في أسو! الأحوالء فلا 
تستعجلوا قلقاً كما استعجل الكفار استهزاءء تخلقاً في التأني والحلم بصفة من تذزه 
عن نقص الاستعجال»› وتعالی عن ادعاء الأكفاء والأمثالء فقد عانق آخرها أولهاء 
ووافق مقطعهاء وآخرها احتباك: ذكر إالذين اتقوا) أولاً کک إالذين 
أحسنوا] ثانیاًء (والمحسنين؟ ثانياً دلیلاً على حذف المتقين اول والله الموفق 
للصواب» وإليه المرجع والمآب. 
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